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اطقدمة 

آصدرنا سنة ۲۰۰۹ء کتابنا هذاء والیوم نقدم الطبعة الثانية» وهی 
منقحة ومضاف إليها معلومات استجدت خلال هذه الدة. ۱ 

لقديسي ورجال الكنيسة السريانية الأرثوذكسية مكانة مرموقة في 
تاريخ المسيحية» هولاء الذین نذروا حیاتھم لخدمة الرب والتبشیر 
بکلمته في أرجاء العمورق وها نحن الیوم آمام سيرة آحدهم وهو 
القديس مار يوحنا الدّيلمي السرباني. 

ففي العراق وفي أحد الأطراف الشرقية لبلدة بغديدا (ا حمدانیة قره 
قوش)ء هناك مكان أثري لأحد القديسين» وقبل ثلاثين سنة سألت 
مرة شیخاً کبیر السن سؤالاً عابراً عن اسم ذلك المكان فأجابني: إِنَّ 
هذا المكان یُسمّی (موقرتایا)ء كانت هذه أول مرة أسمع بهذا الاسم 
ولأنه اسماً غريباً نوعاً ماء فقد بقي عالقاً في ذهني منذ ذلك این 
وتوالت الأيام والسنون لأسمع عام 995١م,‏ بأنه يجري بناء دير في 
بغديدا في موقع موقرتايا وهو عبارة عن إعادة إعمار دير قديم كان 
قائماً هناك أسسه قديس اسمه يوحنا الدٌيلمي» وهذا الاسم كان غريباً 
على أيضاً مثل موقرتاياء إذ اعتقدث للوهلة الأولى شأي شأن أكثر 
الناس أن هذا القديس هو (ذْلِیمی)ء وهي آشهر عشيرة في محافظة 
الأنبار العراقیةء وشيئاً فشيئاً بدأت بعض العلومات التاريخية عنه وعن 
ديره تبرز إلى السطح, لنعرف ولو بصورة عامة أن هذا القديس هو 
يوحنا الدّيلمي» وأنه أحد قديسي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في 
القرن السابع الميلادي الذي ولد في العراق قرب الموصلء ثم وقع أسيراً 
لدى جيش الدّیلم القادم من بلاد فارس لغزو المنطقة» وم نكن نعرف 


1 


آکثر من هذا لأن القدیس يوحنا کان يعمل لکنیسته السريانية بھدوء 
وسکینة بعيداً عن قلم الاب وبالرغم من قلة الصادر التاریخیة عنه 
لکن كما قال السيد السیح له ا جد: ليس مکتوم لن يُستعلن ولا 
خفي لن يُعرف (متی٠‏ ٦:٦۲)ء‏ فقد بدأت الأخبار تنجلي عنه في 
أكثر من مصدر تاريخي» ونشكر الله الذي أوصل جمیع من قاموا 
بالبحث عن الحقيقة والتقصي عن حياته وجهاده ونشرها. 

أقدَمْ سيرة للقديس مار يوحنا الدَّيلمي کتبها آبو نوح الأنباري كاتم 
آسرار حاكم الموصل أبي موسی بن مصعب وزميل الجاثليق السریانی 
الشرقي (النسطوري) طيمثاوس الأول (۷۸۰ -87م). 

كتب سيرته داود أسقف الأكراد سنة ۸۰۰م تقريباً في كتاب 
یں الصغين. 

له سيرة في کتاب الرؤساء ص ٩۱‏ -40» الذي ألّفه أسقف المرج» 
توما المرجيء في منتصف القرن التاسع؛ سنة ٠٤۸م‏ تقريباً» عن دير 
بيث عابي الذي تركب فيه القديس مار يوحنا الدّيلمي. 

أقدغ ذكر مار يوحنا الديلمي في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية هو 
في تقويم التحف البريطاني ۰۱۷۲7 من القرن الثالث عشرء وورد 
أيضاً عند الربّان صليبا في القرن الرابع عشر الميلادي. 

له سيرة في مخطوطة دير مار متى من القرن السابع عشر الميلادي 
مكتوبة بالكرشونية وبالحرف السریاني الغربي (. 


1 كرشونية هي كتابة لغة عربية بحرف سريائي؛ وحرف غربي يعني غرب الفرات. 


١ 


له سيرة في مخطوط الفاتیکانِ العربي 1۹۷ في السنة ۱۳۲۱م. 

له سيرة في مخطوطة دير مار هنام للسریان الکائوليك في العراق برقم 
۳ كتبها قس إبراهيم اسحق بالکروشوني في ۲۵ نیسان ۱۲۳۰م. 

له سيرته في برطلة عند کاهن السریان الأرثوذكس قریاقوس طراجي 
منسوخة بالکرشونية. 

ورد ذکره في سنکسارت (سِیّژ القدیسین) لدیر عطية ۰۳۰ ومص 
۹ ۲۰. 

آقدم ذکر له في سنکسارات کنائس السریان الملكية غير البيزنطية 
اليونانية (الروم الأرثوذكس والکائوليك) هو السينائي العربي 4۱۸ من 
القرن الثالث عشر. 

له سيرة كبيرة في الخطوط السينائي العربي ٩۲۰‏ لسنة ۱۲۳۳م 
ص۱۸ ۳۰۰-۰ . 

له سيرة مخطوط بالعربي في باریس ۲۸۱ ص٥‏ -۸۷ء من القرن 
السادس عشر أو السابع عشر الميلادي» ذکرها المؤرخ کورکیس عواد 
ف کتابه الأصول العربية للدراسات السرپانية تسلسل ۰۱۰۰۰ 
ص٤ ٤‏ ۲» بعنوان: الشهید مار یوحنا الدّيلمي ووصف آعاجیبه تروبو 
۱ ۲۶۷ ورقة ۵ -۸۷ ب. 

له خطوط في جامعة کامبریدج برقم ۰ لسنة ۲۰۰۹ يونانية» 


TAN‏ ۱ استشهد به المؤرخ سبستيان بروك. 


له خطوط في مخطوطات الفونس منكانا ۰2۱۹۳۲ ج٢‏ ص ۰۱۰۹ 
تسلسل ۷۸ء یظن منكانا أنما ليوحنا الدّيلمي. 

له سيرة لدى السريان ا وارنة جاءت في المخطوط الفاتيكاني السرياني 
۳ وله المخطوط الارون السرياني القديس البار يوحنا. 

كتب عنه الأب جان فييه الدومنيكي في كتابه القديسون السريان. 

أمَا أنا فاعتمدث في استقصاء سيرته على مصدرين رئيسيين» 
ومصادر أخرى ثانوية» والمصدرين هما: 

سيرته حسب المخطوط السينائي الكبير رقم ٩۲۰‏ لسنة ۱۲۳۳م 
التي جاءت مترجمة إلى اللغة العربية مباشرة في كتاب القديسون 
المنسيون في التراث الأنطاكي للأرشمندريت توما بيطار» وهي تتطابق 
إلى حد كبير جداً مع سيرته في مخطوطة دير مار متى مع بعض 
الاختلافات البسيطة إذ إِنَّ الأولى موسّعة ومفصّلة والثانية تکاد تكون 
مختصرة للأولى» وكذلك سيرته التي أوردها جان فيبه الدومنيكي في 
كتابه القدیسون السريان» مع الأخذ بنظر الاعتبار أَئَه بالرغم من أنَّ 
جان فيبه قد كتب سيرته بشكل قصير لا تتجاوز صفحتین لكنها 
هامة جداً وجديرة بالمعلومات؛ لأنّ المؤلف قد استقصى معلوماته من 
المخطوط الفاتيكاني العربي ۰1۹۷ ومخطوط باریس العربي ۲۸۱ 
بشكل خاص» وجميع المخطوطات الباقية بشكل عامء باستثناء 
المخطوط ۳۰ حيث انّه م يطّلع عليه» ومع هذا فالمعلومات التي 
أوردها جان فييه تتطابق مع معلومات الخطوط لكنه اقتصر على 
سيرة القديس التاريخية دون التركيز على أقواله الروحية أو معجزاته. 


بالنسبة لخطوط ۰۳۰ وعلی حد وصف الأرٹمندریت توما بيطار 
فالسيرة طويلة بلغ عدد صفحاتھا مئة وأربعاً وعشرين صفحة وأحياناً 
صعبة القراءة خاصة في تنقيط الحروف» وفيها ترکیز على القضايا 
الروحية والمعجزات والجوانب الخطابية» وقد كتبت بلغة عربية بليغة 
وجذّابة تُعذُ من الأدب المسيحي العربي المرموق الذي كان يحاكي فترة 
الدولة الأموية الإسلامية التي عاشها فيها مار يوحنا الدّيلمي. 


قفا ترما با امعان السرة هی سب ا مه 
جنسه فیبدو أنّه کتبها باللغة العربية مباشرة دون أن ینقلها من لغة 
آخری كالسريانية أو غيرهاء فإني ختلف معه بل استطیع أن أحدد 
أنَّ کاتب السيرة باللغة العربية هو من كنيسة السریان الملكيين (الروم 
الأرثوذكس) ومن سکان غرب الشام ويبدو أنه کان معجباً ومتأثراً 
كثيراً بیوحنا الدّيلمي» ولعلهٌ هو الذي قصدته نينا بیغولیفسکا في 
کتاب: ثقافة السریان في القرون الوسطی» ص۳۱۳ إذ تقول: وتَعْی 
بسيرة یوحنا الراهب شاعر مغمور (جهول)» فترددت أصداڑھا في 
شاطق مه وضع وكان هلا هی ا و ق اه أن 
كنيسة السریان اللکیین استعملت اللغة السريانية إلى القرن السادس 
عشر 1 وقد نقل الراهب السيرة من السريانية أو الكرشونية في آقل 
الاحتمالات إلى اللغة العربية ولم یکتبها مباشرة بالعربية» والسبب هو 
أنَّ القلم السرياني اللكي يختلف عن ساثر الأقلام السريانية في بعض 
الأمور منها: ان نقطتي ا جمع توضعان فيه للأفعال وعلى الضمائر» 


LES دسل فو اھت ماله‎ OS 


وهذا ما جعل کاتب السيرة ينقل بعض الأ ماء خاصة التي فيها نقاط 
بشکل آخر مثل» سبرشع اق هي سور باغاوي وهي بیث فان 
الرحان التي هي آرجان وللا التي هي إيلام أو عيلام» كما يُلاحظ 
تقد المعدود على العدد. واستعمال الضمائر المتصلة بدل المنفصلة 
باللغة العربية أو قلة استعملها أصلاً الذي قد يُضيّع المعنى أحياناً 
وهذا ماکان واضحاً في كثير من ا ملء لذلك فقد بذلث جهداً 
لاعادة تركيب كلمات الجملة أحياناً مثل: عسا الله يرزقهما ولد» والتي 
أبدلتها ب "عسى الله أن يرزقهما بولد" أو عدم ملازمة الفاعل للفعل 
مثل: ويلقاك في الطريق إليها الذئب الخبيث ا خاطف ويأكلكء والتي 
أبدلتها: "وق الطريق إليها يلقاك الذئب الخبيث ا خاطف فیا کلك" 
وهذا دلیل واضح على الترجمة ا حرفیة من السريانية أو الكرشونية» 
ناهيك عن استعمال كلمات سريانية بحتة مثل باعوث» أو ترجمة عربية 
لصيّغ سريانية مثلء بارك يا سيد وهي ترجمة لكلمة بارخمور التي تأي 
بعد كلمة آمين دائماً في اللغة السريانية» وما یؤکد هذا الكلام ان 
المصادر السريانية خاصة الأرثوذكسية عن مار يوحنا الدّيلمي بدأت 
تتجلی حيث يقول جان فييه» إن هناك مصادر سريانية غربية حديثة 
فيها سيرة نثرية مأخوذة عن مخطوط سرياني غربي من القرن ا خامس 
عشر من نشر سيباستيان بروك ولا شلك أن سيرته حسب مخطوط 
دير مار متى هي بالسريانية الغربية التي قصدها جان فييه لمطابقتها شبه 
الكامل للمخطوط ٩۳۰‏ ولوضوحها أكثر من غيرها في سرد 


0 للطران اسحق ساکاء السریان مان وحضارة جف 


۱۸ 


الأحداث» كما ود أن أشير إلى أن الكاتب استعمل كلمات كثيرة غير 
مستعملة في العراق والشرق باللغة الأدبية المسيحية مثل: البار يوحنا 
بدل مار نياحة بدل الوفاق عَگٌرٌ بدل البنای والنوتية (ملأح الرکب)» 
عندما ترجها من السريانية إلى العربية علماً انی استعملث الکلمات 
المتداولة في العراق والشرق في كتابتي ل 

بالنسبة إلى تحقيق الأماكن الجغرافية وأسماء الأشخاص والأعلام؛ فان 
السيرتان تخلوان من ذلك تماما لذلك فقد بذلث كل جهدي ما 
مكنني الله من قدرة لأُتحمّق من الأماكن الجغرافية والأشخاص لسببين: 
١۔‏ لكي تكون للقارئ الكريم سهولة التعرف على حياة هذا القديس 
الجليل والأماكن التي زارها وعمل فيهاء خاصة أنَّ معظم المناطق ذات 
أسماء قدیمة تبدّلت بعد ثلاثة عشر قرناً من الزمن. 
-١‏ ماناً مني بأد فهم تراث الكنيسة وسِيّرْ قديسيها يعزز ويقوي 
الخصال الروحية والإيمانية لدى المؤمن. 

أخيراً أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة مينا رغيد عسكر لتنقيحها 
الكتاب لغویاٌ وأتمنى أن يكون الله قد وفقنى في عملى هذا لخدمة 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية المباركة وتراثها العريق. 


موفق نيسكو 
(: مصطلح كنيسة سريانية غربية يعنى» الكنيسة السريانية الأرثوذكسية» 
وسريانية شرقية يعني» الكنيسة السريانية النسطورية (حالياً الکنیستان الآشورية 
والكلدانية)» وغربي وشرقي يعني غرب وشرق نر الفرات. ولیس الغرب الأوربي. 


۱۹ 


القديس مار یوحنا الڈُیلمی 
ولد القديس مار یوحنا الدّيلمي سنة ٦٦٥م‏ لأسرة فاضلة مباركة 
ولأبوين هما: إبراهيم الجرمقاني وسارة» في قرية خْدَینةُ الوصل» وهي قرية 
الزاب الأعلى بدجلة وكلمة خْدَیثةُ (حديتا)» سريانية معناها الفرح أو 
البهجة وكان سکان قرية حدينة مسيحيين سريان» وفيها كنيستان 


ھر ا ال اا 


والد القدیس مار يوحنا هو إبراهيم المدعو الجرمقاني» وأمه ثُدعی 
سارة» وكان والداه عاقرین في البداية ولم يكن هما عَمََبْء فأكثرا من 
الابتهال والصلاة إلى الرب ليقيم الله هما نسلاء كانت أسرته غنية 
الثروة والمال» لذلك كانت تفتقد الكنائس والأديرة سائلة الكهنة 
والرهبان الصلاة من اجلهما عسا الله أن يرزقهما بولدء وكانت الأسرة 
تقوم باحتضان الفقراء والغرباء» وكان دارها مأوى للضيافة وعابر 
السبيل والغريب في ا منطقةء وصادف أن اجتاز يوماً مدينته الممديئة 
عدد من رهبان دير بيث عابي في أرض الموصل ('» وكان بينهم راهب 
فاضل وورع ا مہ معان سانوتا أو السنوط الب بالأمرد (قليل الشعر 


۱ سنتكلم عن مدینة ی ودير القيارة ونس القديس يوحنا وسبب تسميتة 
بالديلمي وأبوه بالجرمقاني بالتفصيل في فصل مستقل لاحقاً. 

: دير سَيِّدهُ يعقوب اللآشومي سنة ١۹٠م‏ جنوب قرية خربا الواقعة إلى 
الشمال الغربي من بلدة عقرق أنقاضه باقية إلى اليوم (توما الرجي الرؤساء 
ص١١)»‏ ويرد ا مہ في المصادر التاریخیة أحياناً باسم دير باغاوي أو باعابي. 


0 


الا فاستضافهم إبراهيم الجرمقاني أبو القدیس يوحناء 
وأكرمهم كثيراً واعتبرهم ضيوف الله عنده» وعندما عرف الراهب ”معان 
قصة إبراهيم وزوجته بأنهما بدون ولد أعطاهما ماء باركه بالصليب 
الذي كان يحمله وقال: "يا إبراهيم لا تحزن وثق برحمة الله لك 
ولإحسانك إلى الرهبان» فا أرجو من الله أن نجتاز بك في العام المقبل 
ونجد لك ولداً ذكراً مباركاً يق الله به غينك وسیدعی یوحنا وفعلا 
تحقق رجاء الشيخ حيث ززق إبراهيم وسارة ولد وعندما حل الشيخ 
سمعان عليهم ضيفاً في السنة التالیة أخذ الطفل بيديه وباركة واه 
يوحنا وقال لوالديه: سيكون هذا الطفل عظيماً في الدنيا والآخرة ويرد 
اللہ على يديه الخلائق الكثيرة من عبودية الشيطان. 

كان أبوه إبراهيم الجرمقاني وأمه سارة فاضلين مباركين يربيان ابنهما 
يوحنا بالفضيلة والتقوى» فنما يوحنا في طفولته على الاعان السيحي 
ومحبة المسيح منذ نعومة أظفاره» وق الثامنة من عمره ألحقاهٌ والداه 
بمكتب التعليم السرياني ليتعلم من كتب الله المقدسة؛ وكان ذكياً جداً 
إذكان ما يتعلمه ويحفظه في يوم يعادل ما يتعلمه أقرانه في أیامء ولا 
بلغ الثانية عشرة من عمره أكمل قراءة الكتب المقدسة وأخبار 
القديسين وحفظ المزامير» وصار يواظب على الصوم والصلاة ليل مار 


حتى تغيّر لونه وشح وجهه ورق جسمه ومع هذا لم يفارق العبادة 
ا مالیق ولنسكه وصرامة معيشته ١‏ يبق شعر على ذقنه لذلك لت بالأمرد (توما 
ا مرجي » الرؤساء» ص۸۹). 


۲ 


۵٣‏ 0 وقي أحد الأيام اجتاز عدد من الرهبان من دير بيث عابي 
بلدته» فنزلوا کعادتھم في منزل الأب إبراهيم» وكان يوحنا الصبي ملازماً 
لهم لا يفارقهم» ولا آرادوا الانصراف سام أن يأخذوه معهم» فامتنعوا 
عن ذلك لصغر سنه قائلين له إِنَّ الرهبان هناك لا يقبلونه لأنه أمرد 
وصبيح الوجه (أي لم يبرز الشعر في لحيته بعد)ء فحزن يوحنا كثيراً 
لكنه خرج في أثرهم بعدما انصرفواء ولم يعلم أحداً من أهل بيته بأمره» 
لكنه لم يدركهم إلى الدير» فهام على وجهه حت أتى إلى تر الزاب فلم 
بجد فيه مخاضه. فبكى» ثم نمض ورفع طرفه إلى السمای وقال: يا رب 
أنت الذي أُمَلْتَ قلي إلى محبة طاعتك وملأتني من مخافتك» وشؤقتنی 
إلى ما أعددته برحمتك لأتقيائك من النعيم» فلا تتركني ونفسي» بل 
در لي الطريق الذي يوصلني إليك» وارحم صباي وقلّة حيلتي يا رب 
فإبي عليك توكلت. 

مر بيوحنا قوم من الاعراب راكبين على ابلهم فتحننوا عليه وملوہ 
معهم» فلما اقترب من الدير وقف نحو الشرق وسجد فوق الأرض 
وقال: قد تفضّلت يا رب علي فبغضث الدنيا ما فيهاء فلا تكلني إلى 
تدبير نفسي» بل وکل ال ملاك رمتك واجعل لي أباً روحانياً من 
رهبان الدير ليعلمني سبيل الخير والتقوى» وتمم نبوءة الرهبان الذين 
استضافهم أبي في منزله ولا تخلني من رحمتك؛ ثم دخل إلى الدير وصار 


)0 دَرَسَ مار يوحنا الدّیلمی في أواسط القرن السابع للميلاد فأرسله والداه إلى 
المدرسة فتمكن بمدة زمنية قصيرة من حفظ المزامير والعلم الأساسي الضروري 
للأطفال (نينا بيغوليفسكاياء ثقافة السريان في القرون الوسطی» ص ۵ 1). 


۳ 


إلى القلالي 1 فنظر إليه بعض الرهبان فتعجبوا من هيئة قامته وحسن 
جاله وکماله وأسلوب کلامه إذ کان من أحسن أقرانه طلعت 
وأصفاهم لونك وأسودهم شعراًء وأکملهم خسن فلم یکلموه بل تركوه 
وعدلوا عنه» ثم انتهی إلى قلاية “معان الشیخ ودق على الباب فخرج 
إليه» ولا نظر إليه الشیخ ورأى جماله وصغر سنه سد الباب في وجهه 
وم يكلمه» ثم قام في الصلاة يسأل اللہ في آمره فتراءى له في رؤية 
اللیل ملاك الرب وقال له: إِقبَلْ الغلام فإنه هو الذي كنت قد سألت 
الله أن يهبه لإبراهيم الجرمقاني» فلمًا استيقظ من نومه فرح وبادر إلى 
باب القلاية فوجد يوحنا الصبي المبارك واقفاً كما تركه ساعة رد الباب 
في وجهه وعندما عرفّةُ الشيخ “معان سر به کثیرء فادخله إليه وسأل 
رئيس الدير في شأنه» وعندما علم رئيس الدير قصته ومولده. أعطاه 
غرفة صغيرة في الدير يأوي إليهاء وأرسله في بداية الأمر ليعتني بكرم 
الدیر ق قرية (دورا) واقاق منطقة نحلا دملکا !ا وقد استمر 
یوحنا في هذا العمل زمناً طويلاً عاکفاً على مارسة الفضيلة مثل شیوخ 
رّسوا بالسيرة الرهبانية منذ صباهم» ورثب له في الکرم مغارة صغيرة 
كان يعبد الله ویتدسك فیها مواظباً على الصلاة والصوم» وغرس مار 
یوحنا هناك شجرة جوز لم تحمل مثل نمارها أية شجرة جوز آخری في 
ری تایه ره متتو اس کرو قل فک کیت ار اون 
رابية على مرتفع» وغالباً تکون بدون باب خارجي» وتوجد قرب الأديرة وحوها. 
: تقع هذه القریة في وادي نحلا (فلة) قرب عقرة في العراق» وشتی (دفرية)» 
وفیها حتی الآن شجرة تُسگی شجرة مار یوحنان. 


5 


أي مكان» وقد أخذ كثيرون غرساً منهاء وشتلوها في بیوتمم وأماكن 
أخرى لعلها شمر نما جيدا مه لکن أشجارهم لم تنبت قط ١7‏ 
لازم يوحنا الدير عشر سنين تقريباء راهباً وناسكاً لا يخرج من مغارته 
التواضعة الا ني يوم الأحد للصلاة مع الرهبان» وكان يصوم النهار كله 
ويسهر الليل كله مواظباً على الصلاة» وبقي على هذا الحال فترة 
طويلة» ثم قام رئيس الدير بإعطائه قلاية» فحبس نفسه فيها لا يخرج 
منها الا مرّة واحدة كل خمسين یوما وكان الرهبان يلقون إليه القوت 
من فتحة الحائط» زاد بعدها تضيقاً على نفسه لأنه لم يكن يريد أن 
ينظر إلى شيئاً من الدنياء فصار لا يخرج من القلاية الا ثلائة أيام في 
السنة: میس الفصح وسبت النور وأحد القيامة» وثبت على ذلك 
عشر سنين أخرى» وكان الشيخ معان يحب يوحنا أكثر من زملائه 
الآخرين لشدة تنيّكه. 


» وقد 


۲ لقد جرت عجائب كثيرة في تلك المغارة» ويشهد مؤمنو تلك القرية بأنهم 
كانوا يتشفعون بار يوحنا الدّيلمي في الضيقات فيأتيهم الفرج» وقد قال الراهب 
إليشاع الذي اهتم بالكرم بعده: عندما أرسلون لأهتم بالكرم كانت آثار أصابع 
مار يوحنا لا تزال بادية في الطين الذي كان قد سَيّع به تلك المغارة» وبينما كنت 
يوماً في الكرم وحیداً هاجمني الأكراد ليأخذوا الأدوات والقوت الذي في حوزق» 
ولا شعرت بأنمم يدخلون إِليّ» دعوث القديس مار يوحنا إلى إغاثتي» فرأيت إذ 
ذاك رجلا شيخاً فارع القامة واقفاً على باب المغارة متَّشْحاً بلباس نوراني مجيد 
فغمر الفرح قلبي» ما السمرّاق فقد أصيبوا بغشاوة في بصرهم ولم يعثروا على 
لمغارة» وبعد أن تسكعوا في الظلام طويلاً لم يهتدوا إلى شيء» تركون وولّوا (توما 
المرجي» الرؤساء ص۹۲). 


۲ ۵ 


اخروج من الدیر 

تنبأ الشيخ معان من خلال القوة الروحية الساكنة فيه أنَّ ا جوع 
سيقع على البلاد التي يسكنون فيهاء فدعا ذات يوم يوحنا واثنين من 
زملائه هما (سبریشوع) و (نوح) ۲ وقال م: ان لل سیرسل جرف 
على بلادنا فقوموا لكي نخرج من هذا الدیر ونسیر على وجوهنا إلى 
حيث يريد لنا الرب» ونقتات من الفواکه وأوراق الأشجار فندرأ عنا 
خطر الموت» فخرج الشيخ وتلاميذه الثلائة مهاجرين بين المدن والقرى 
حتى وصلوا إلى أحد الجبال القريبة في منطقة سلخ "» حيث مكثوا 
هناك ثم قاموا ببناء صوامع شم ومذبحاً للقربان» وسكن کل واحد 
منهم في صومعته منفرداًء وكانوا يلتقون يوم الأحد فقط للصلاة عند 
المذبح ليقيموا القداس الإلهي ثم يتفرقوا ويرجع كل واحد منهم إلى 
مكانه للتفرغ للصوم والصلاق وبقوا على هذا ا حال عدة سنین؛ 
وكانت وجوههم تشعٌ نوا حت أنَّ وجه الشيخ “معان كان أكثرهم 
نوراً لأنه كان ورعاً ويتقدمهم زهداً وقداسة. 


تنبؤات الشيخ معان 
علم الشيخ سمعان أنَّ وقت خروجه من هذه الدنيا قد أصبح قرب 
فدعا تلاميذه الثلائة وقال لحم: إعلموا يا أولادي أنَّ وقت خروجي من 


(: ورد امه نوح أو يوحناء لكننا اقتصرنا بتسميته (نوح) تا للالتباس مع 


یوحنا الدّیلمی. 
۷ الاسم القدیم للمنطقة الواقعة بين شقلاوة وراوندوز. 


۳۹ 


هذه الدنيا قد اقترب, فا معوا ما آقوله لک وماذا سیکون حالكم بعد 
وفاتی۔ 

صلوا على وادفنوا جسدي هنا في هذا البیت الذي كنا فيه جتمع 
للصلاة وسدوا الباب عليه» ولا يبقى أحداً منکم بعدي في هذا الجبل 
أبداً لأنه من سیقیم بعدي هنا لن يرى الراحة والطمأنينة ولن يموت 
هناء ولا أئمٌ الشیخ کلامه بسط يديه ورجلیه على الارض ونظر إلى 
السماء وسلّم روحه إلى الرب» فبکوه تلامیذه وجتّروه ودفنوه. 

وبعد ذلك بفترة قليلة رجع التلمیذ الکبیر سبریشوع إلى بلدته 
وبعدما عا من ضیقات كثيرة» ذهب وترمب في دير طورا» وصنع 
۳ وفاته 01 ما التلمیذ الأوسط نوح فأخذ 
الكتب التي كان معلمهم ”معان قد كتبهاء واستنسخها خلال حیاته 
لرهبانیت وانحدر عا ٍل مدینته لیبیعها؛ ویأق منها مایساٌ فیه 


رمقهم ۳ وقي طريق عودته مر بإحدى القری فرأى فتاة جميلة مال 


[: لم أجد في هذه للدة أي اسم لسبريشوع معروف سوی سبریشوع بن 
راميشوع بن سبروي الذي ترب في دير مار مت في جبل مقلوب» لذلك فإِنَ 
احتمالاً كبيراً أن يكون هو زميل مار يوحنا الديلمي» وكان هذا أديباً ذكياً أخذ 
علم اللغة السريانية عن آبیه وواكب في الدير على عدة مصاحف يضبط لغتها 
ويصححها ويشكلها بالنقاط بدقة وحکمة ودوّن امه فيهاء ثم ترك الدير ورحل 
إلى قرى المرج في المنطقة الواقعة بین نھري الزاب الخازر» واکتتب في دفتر الخراج 
في أيام ال حر بن يوسف عامل الموصل ۷۲٢‏ ۷۳۱۰م (البطريرك أفرام الأول 
برصوم. اللؤلؤ النثور» ص ۱۳ ۳). 

0 کانت هذه إحدى الطرق التي یستخدمها الرهبان لسد عوزهم عند الحاجة. 


۳۷ 


إليها قلبه» فساآفا أن تتزوجه» ووافقت على ذلكء ثم نزع الأسكيم 
الرهباني من رأسه الذي كان لابسه وتزوجهاء حینها تذکر وعرف بل 
الذئب القصود في نبؤة الشیخ “معان له هو ملذات الدنیا التي آنزعته 
الأسكيم الرهباني وخطفته من العام الروحي إلى العام الادي. 


آطلال دير بيث عابي الذي ترهب فيه القدیس یوحنا الدَّيلمي في 
قریة خربا فرب عقرة 


۸ 


القدیس مار يوحنا الديلمي أسير الدّيلم 

بعد وفاة الشيخ معان لم طب نفس مار یوحنا مفارقة جسد معلمه 
الدفون هناك بسرعة والذي قضى معه ثلاث وعشرون سنة تقریبا 
فبقي لفترة قليلة من الزمن في ا جبلء وکان یتذکر دائماً رفيقه وزمیله 
نوح وما آل إليه من تركه الرهبنة وزواجه فکان حزيناً جداً بشأنه ویفکر 
كيف یستطیع أن يذهب إليه لیردہ إلى الرهبنة وحياة الزهد لخدمة 
الرب» وفي أحد الأيام قرر أن يذهب إليه فقام قاصداً مدينة زميله نوح 
وهناك لقيه عسکر الدّيلم الذي كان يغزو المنطقة ويقاتل العرب في 
نواحي الموصل ودیار ربيعة ونواحي الشام» وكان الملّك في ذلك الوقت 
في يد بني أمية» فأسروه الدّيلم 0 وكتّفوه من يديه إلى رقبته وصاروا 
یستهزئون به وبلباسه الرهباني الأسود ثم صاروا يحمّلون على ظهره في 
النهار من أثقالهم ما لا يطيقه؛ وق الليل کانوا يسجونه؛ ثم مكن 
العرب من محاصرة عسكر الدَّيلم» ومنعوا عنهم المياه» فهلك بعضهم 
عطشاًء واشرف الباقون على الوت فلما رأى مار يوحنا ذلك» عرض 
على رئيس الدّیلم أن يعينهم الله على يديه في هذه ا حنة مقابل إخلاء 
ا قضجی له ریش ال نلك و فقام مان بسا وا نالسر 


لیس بالضرورة أن يُفهم من ا جملة أنَّ الدّيلم قد أسروه في نفس اليوم الذي 
نزل فيه» لأنه من خلال تحليل سياق جمیع السیر التي كُتبت عنه يبدو أنَّ مار 
يوحنا الدّيلمي أتى إلى منطقة قريبة من الموصل أولاً» وقد تكون بغديدا (قره 
قوش) وعمل له قلاية وسكن فيها فترة قصيرة من الزمن» عدة أيام أو أسابيع 
قليلة» إلى أن أسَّرةُ الدیلم. 


۹ 


وأكثّرَ السجود إلى الله والتضرع إليه أن يبعث لهم ماءء ثم تقدم إلى 
حجر في تلك البرية فرسم عليها علامة الصليب وقال: أنا يوحنا أمرك 
باسم يسوع المسيح الذي جعل عصا موسى نبيّه من القوة ما ضرب به 
حجر الصوان في البرية فانبثق منه اثنا عشر عيناً على عدد أسباطهم؛ 
أن يخرج منك ماء عذب ينتفع به هذا العسكر الذي كاد أن يهلك 
من العطش» فمع تمام كلامه تدفق ماء عذب من ذلك الحجر فشرب 
العسکر وارتوى» لکن رئيس عسکر الڈیلم رفض أن یطلق سراحه كما 
وعده وعندما عاد الغزاة الدَّيلميُون إلى منطقتهم في بلاد فارس 
اقتسموا السبي والغنائم فكان القديس يوحنا من نصيب الرجل الذي 
سباه أثناء الغزو فأخذه إلى بيته وكان له تسعة أبناء فصاروا 
يستخدمون مار يوحنا في الأشغال المنزلية بدون رحمة وم يرعوه في 
الأكل والشرب واللبس, بل كانوا يعذبونه ويهينونه دائما وکان 
يتحمل كل ذلك معزياً ومقوّياً نفسه بالصوم والصلاة ومسبحاً الله على 
الدوام» فلما رأى الرجل الدّيلمي تمسك مار يوحنا القوي بالرب بالرغم 
من الضغوط التي عليه» عرض عليه أن يذهب إلى بيت الإلهة الوثنية 
ويسجد لهم مقابل إعتاقه من العبودية والأسر وتقدم المأكل والمشرب 
والملابس الحسنة له وأن يجعله كأحد أولاده في الاحترام والتقدير» فكان 
جواب مار يوحنا للرجل الدّيلمي:" أنت مشكور على ما أبديته لي من 
عرض لان السجود لآلمتك هو غاية الشرف عندك لكنني لا أرى 
لنفسي ولا لأحد من الناس أجمعين أن يسجد لتمائیل قد صنعها 
الناس بأيديهم دون الله لأن السجود والتسبيح والعبادة الحقيقية ينبغي 


أن تكون للرب وحده خالق كل شيء لا لغيره "» فلما مع الرجل 
الدّيلمي هذا الكلام اغتاظ كثيراً وصار بحتقرہ آکثر من ذي قبل» 
ففضلاً عن أشغاله الثقيلة الأخرى جعله سائساً للدواب أيضاًء فأقام 
على ذلك زمناً طويلاً دون أن تصغر نفسه أو أن یتذگر بل كان يصبر 
ویواظب على الصوم والصلاة وقراءة الإنجيل الذي كان معه. 

كان مار یوحنا عندما يصلي يي الليل» ویقوم بقراءة المزامير والتسبیح 
بصوت مسموع إلى حد ماء وقد كان صوته حسناً جداً ذو نغمة عذبة 
وألحان جميلة» وکان الرجل الدّيلمي یسمع ذلك» ويستحلي ماعه ظناً 
منه أن مار یوحنا بُغقي» وصادف أن صنع ذلك الرجل الدَيلمي وليمة 
كبيرة لمعارفه» فطلب من مار یوحنا أن يُغقي شم من الغناء الذي كان 
يسمعه بالليل» فاندفع مار يوحنا ينوح بالسريانية عليهم مثل نوح أرميا 
النبي على بني إسرائيل وعيناه تنهملان بالدموع الغزيرة» فلما رأى 
الرجل الدّيلمي دموعه جارية من عينيه» قام ولطمه لطمة قوية» فقال 
له مار يوحنا: "إن كنت قد لطمتني على وجهي بغير حق؛ فالله یمحق 
حياتك ولا تحيا بعد هذا اليوم"» فلما كان اليوم التالي وقع وباء شديد 
في تلك البلاد وفتك بسكاناء وأول من مات من أهلها كان ذلك 
الرجل الدّيلمي. 

بعد ذلك انتهت محنة مار يوحنا الدّيلمي بعد هذه المعاناة الطويلة 
هناك وخرج من تلك البلاد متحرراًء وراح يطوف المدن والقرى يدعو 
أهلها إلى الإيمان مظهراً لحم من العجائب والآيات قدراً کبیراء فآمن 
على يده خلقا كثيراً. 


۲١ 


المناداة باطسیح 

وقف ‏ وسط آحدی الدن ونادی: يا معشر الناس ارجعوا إلى 
نفوسکم واقلعوا عن عبادة الأصنام والأوثان والنیران والنجوم التي لا 
تصنع شيئاً وهیعها من صنع الاله الرب واعبدوا الرب الذي خلقنا 
وخلق کل شيء وبیده الحياة والموت» فانکم إذا آمنتم به أعطاكم النعیم 
المؤبد الذي لا یزول ولا ینفذ وتصیرون مغل الملائكة الأطهار» فبادر 
إليه الناس وقالوا له: آرنا هذا الاله الذي تدعونا إلى عبادته» فقال لهم: 
إلمي الذي ادعوکم إلى عبادته أجل من أن یوصف أو يُرى فقالوا له: 
لسنا بحاجة لاله نعبده ولا نراه بل نعبد ما نراه دائماً» فوٹبوا عليه 
وضربوه» فرفع عينيه إلى السماء قائلا هم: آمهلوني حتى اسأل المتكم 
عن آحواها فان هي معت وأجابتني عن مسألتي عبدتھا معكم وتركت 
إلهي» ففرحوا لقوله وصاروا به إلى أصنامهم» فلما رأى القديس يوحنا 
تلك الأصنام التي كانت من خشب ونحاس موضوعة على الكراسي» 
اشئّدت غيرته ودمعت عیناه» فصلّی إلى الرب ثم التفت إلى الأصنام 
وخاطبها قائلا: 

بقوة كلمة اللہ الخالقة للكل أقول: يا مساكن الشياطين تساقطي عن 
كراسيك وليكف من يعبدك من سکان هذه المدينة» فتساقطت 
الأصنام عن كراسيها على وجوهها وتخلّع أكثرها وتكسّر» فلما رأى 
أهل البلد ذلك تعجّبوا وأخذهم الخوف والذهول وألقوا نفوسهم بين 
يدي مار يوحنا وقالوا له: حقاً قلت بأنَّ مك هو خالق کل شيء 


۲ 


يغفر لنا ما سلف من خطايانا وكفرنا به» فعرّاهم مار یوحنا وقال حم: 
إن العمودية تنقّيكم من خطاياكم وقبولکم الإمان بيسوع السیح 
يعفيكم عمّا تقدّم من كفركم» وكتب مار يوحنا إلى الرئاسة فأرسلوا إليه 
كهنة وشامسة وعمّدوا الألوف من أهل البلدة ثم ر موا لهم قسساً 
وشامسة بعد ذلك ابتنى مار يوحنا هم كنيسة كبيرة» وبعد فترة لاحظ 
أنَّ أمورهم قد انتظمت وثبتت النعمة فيهم» فصلّی عليهم وودعهم 
وأوصاهم أن يتمسّكوا بالإيهان ثم خرج عنهم. 


هدايته عبدة الشجر 

بقي القدیس مار يوحنا في منطقة الدّيلم يشر ويهدي آلاف الوثنين 
من سکانھا وذلك من جراء العجائب العديدة الق جرت على يديه 
هناك فقد كان أهل تلك الديار يعبدون الشجر فقال طم مار يوحنا: 
اتقوا الله أيها الناس ولا تملكوا في الضلالة» واعبدوا الله خالقكم وخالق 
کل الأشياء واعلموا أنَّ الشجر خلقها الله لتثمر لكم ثمراً تأكلونه وم 
يخلقها لتعبدوها بدل خالقهاء فوثبوا عليه وضربوه حتى كاد أن يموت 
من شدة الضرب ثم رموه خارج المدينة حيث بقي عدة أيام» فقام بعد 
ذلك وتنگر ودخل السوق وابتاع فأساً وجاء إلى بستان العبادة في 
اللیل والناس نيام» فصلی وقال: يا ربي وامي ومخلصي يسوع المسيح 
آنت الذي انتخبتنی منذ صباي وعلمتنی الصبر علی الشدائد ال 
نالتني» وأنت الذي أمّلعنی أن أصير إلى بلاد الڈیلم لرأفتك بھم وتحننك 
عليهم ومحبتك لهم لردهم إلى الإيمان بك لیکسبوا ملکوتك وتحسبهم 


۳ 


من أصفيائك» فارزقني عوناً على ما أهُلتني له وقوّيني وشد بساعديّ 
الضعيفتين على قطع هذه الأشجار الكبيرة والكثيرة والق الإيمان في 
دونك وقد سقطت أمامهم» وعم شهوني فیهم وتلمذتي لهم ثم دنا من 
الشجر وأخذ يضرب كل واحدة منها ضربة واحدة باسم الرب يسوع 
اللسیح؛ فتساقطت كلها وكانت أربعة آلاف» ثم أتى إلى الشجرة 
الکبری التي كانوا يُسمُوتما "الإله العظيم"» وضرها فسقطت» وجلس 
مار يوحنا ق موضع الشجرة الكبيرة ووضع الفأس عند رأسه ونام 
فلمًا كان الصباح؛ آتی أهالي البلدة إلى البستان ليسجدوا للشجر 
کعادتھمء فرأوا الأشجار كلها مطروحة على الأرض» فتحیّروا قائلين: 
3 هذه مصيبة قد نزلت بالات أو لعل آمتنا لت آن تنام؟ء 
فلننتظرها إلى أن تفيق من نومھاء ثم مضوا إلى موضع الشجرة العظمی 
فوجدوها ملقاة على الأرض أيضاً كباقي الأشجار ومار يوحنا نائم 
بجانبھا والفأس عند رأسه» فأنغضوہ من نومه وقالوا له أتعلم ماذا حلٌ 
بآفتنا ومن قتلھا؟ء فقال لمم: اد الشجر لا تقتل بل تقطع» وأنا الذي 
قطعتها بقوة إلحي الذي ادعوكم إلى عبادته» فامتلئوا غضباً عليه وضربوه 
ثم شدوا رجليه بحبل وسحبوه في أسواق المدينة ثم رموه خارج المدينة 
بعد آن غطوه باحجارة معتقدین بأنه قد مات تم انصرفوا ۱ وعند 
الساعة الثالثة من الليل» جاء ملاك الرب» فاخرج جسد مار یوحنا من 
تحت تلك الحجارة» وأخذ بيده» وقال له: قم وارجع إلى ذلك البلد 


0 بعض المصادر تذكر أنه قد مات فعلگ ٹم أحیاه الله. 


٤ 


الطاغي وادعهم إلى الإيمان من جدید مرة آخری» واحتمل کرههم لك؛ 
فإنهم بعد قلیل یصیرون تلاميذك ویومنون على يديك. ففرح مار یوحنا 
وسبح الرب» وقي تلك الساعة ظهر له الرب یسوع السیح وقال له: لا 
تحزن يا یوحنا العبد الصاح من صغره» فإني قد کتبت ا مك مع 
الشهداء والقديسين وكل ما تسالنی فيه فان أعطيك یاه وأزيدك عليه 
أنه كل من طلب الشفاعة مني با مك» أجبته وشفعت له فنهض مار 
فنظر إليه أهل البلد وإذ وجهه متلألئ بالنور فتيروا وأخذ بعضهم 
يسأل بعضاًء أليس هذا هو الذي قتلناه بالأمس؟ فقال شم مار 
يوحنا: نعم أنا هو الذي قتلتمون بقسوة قلوبكم وقلة معرفتكم لمن 
دعوتكم إليه» وقد أنقدني ربي من أجلكم لأدعوكم إلى عبادته والإقرار 
بلاهوته رحمة منه لكي لأنَّ الرب لا يحب أن يهلك الطاغي على 
طغیانه» ولا آن يموت الخاطئ بخطایاہء بل أن يرجع الناس كلهم إلى 
طاعته لیکافتهم بنعمته فألقوا بأنفسهم بين یدیه وقالوا له نحن من 
هذا الیوم مؤمنون با مك یسوع المسيح, فَکَمَدٌ مار يوحنا جمیع أهل 
الدينة باسم الآب والابن والروح القدس» وعرفهم سنن اللہ وأقام 
عليهم فُسساً وشامسة وشَيّد لهم كنيسة؛ ثم أوصاهم أن يثبتوا على 
الإمان ومحبة بعضهم بعضاًء وحفظ الصوم والصلاة ورحمة الفقرای 
بعدها خرج عنهم إلى منطقة جبال الدّیلم سائحاً مدة طويلة إلى أن 
ألقى الرب في قلبه أن يذهب إلى مدينة كبيرة غرب بلاد الدّيلم 


و 


َي" إلا" يلا وهي التي ها العروف الیں عيلام). 


هدایته عبدة النار (أهل مدينة إیلام أو عيلام) )0 

وصل القديس مار یوحنا إلى مدينة (إلا) إیلام أو عيلام التي كانت 
تقع في غرب منطقة الدَّيلم وهي مدينة كبيرة وواسعة وكثيرة السکان 
كان آهلها من عبدة النار» وکانت لغتهم صعبة حيث لم یکن القديس 
مار يوحنا يفهمها بسهولة فأراد الخروج منها في بداية الأمر الا ن 
ملاك الرب وقف في أحد الأيام وقال له: لا بحزع يا یوحنا من هؤلاء 
القوم الكفرة وادمُهمْ إلى الامان واصبر على ما ينالك منهم من 
الصاعب واعلم نك عندما تبدأ بتبشيرهم ينطق روح القدس على 
فمك بلغتهم» فقال مار يوحنا: مشيئة ربي واشي تتم ف وفيهم» وأقام 
بالمدينة أياماً يستطلعها. 

كان لأهل مدينة إيلام عيداً سنوياً كبيراً يجتمعون فيه سبعة أيام في 
بيت النار» وكان بجانب البیت عيون ماء كثيرة تشكل مجری كر كبير 
وعلى حافتيه برك مکسوۃ بأنواع الرخام فيها أصناف من السمك 
الكبير كان أهل البلدة يعبدوتما مع الأصنام والنيران» ولا رأى ذلك مار 
يوحنا تعجّب لجهلهم وتاأم لاستعباد الشيطان هم فرفع رأسه إلى 
السماء وقال: يا ربي وإلهي أعطني العون وأمرني وساعدن أن أخلض 
هذه النفوس الشقية من أغلال الشيطان وسخریته» فإك عام بعداوته 
لكل من خلقته على صورتكء ثم دنا إليهم وصاح بمم: أيها الناس 
اتقوا الله الذي خلقكم وأنعم عليكم واقلعوا عن طاعة إبليس اللعين 


0 إيلام وردت في الصدر (یں)ء هي مقاطعة أو مدينة عيلام الواقعة غرب 
إيران» وإیلام هي بالفارسية لأن حرف العين غير موجود في اللغة الفارسية. 


۳۹ 


الذي أطغاكم حتى صرتم تعبدون سمكاً خلقه الله لإطعامكم» فسخروا 
منه وحسبوه مجنوناً وجعلوا يضربونه باحجارة ویصبّون عليه الما ثم 
سألوه عن الإله الذي يريد منهم أن يتبعوه» فأجابم قائلا: إِنَّ الله هو 
إله الأولين والآخرين ومسكنه هو السماء وإن كان لا يخلو منه مكان» 
فهو يرى کل شيء لكنّه لا یُری؛ وهو خالقنا وخالق السمك والنار 
وسائر الأشياء التي تعبدونما من دونه» فقالوا له: وما حاجتنا إلى اله 


المؤمنين به يرونه يوم الدينونة» وهو وإن سّترَ شخصه عنًا في هذه الدنيا 
لكنه لا یرڈُنا في أمر إن سألناه بنيّة صادقة, فقالوا له: بين آلحتنا اله لا 
یقف أحد بين يديه» فقال شم: ومن هو کم هذا؟» قالوا له النار» 
فقال لهم: إِنَّ إلهاً يُهلك کل شيء هو لیس فا حقيقياً وها آنا سوف 
ادخل النار ولا تحترق مني شعرة واحدةء فقالوا له إن فعلت ذلك آمّا 
بإهك» فقال أعدّوا النار» فَأعدُوا حطباً کثيرة وأوقدوه ولا علث النار 
قالوا: أرنا ما وعدتنا به» فتقڈُم مار یوحنا ورسم على ألسنة النار علامة 
الصلیب وقال: يا سيدي یسوع السیح لا تحعل ‏ هذه النار سلطاناً 
عليَ لكي يعلم الطغاة جلال قدرتك. ٹم قذف نفسه في النار وجعل 
يطفئها بیدیه ورجلیه حتی خدت. فاحتار الکفار وقالوا لد هذه النار 
لم تكن ناراً حامية کثیر وغداً نوقد ناراً أخرى فان لم تُحرقكَ آمنا 
بإلهك!» فقال لحم مار يوحنا: افعلوا ما ترغبون» فجمعوا في الیوم التالی 
حطباً كثيراً بارتفاع عدة أذرع ثم مبوہ بالنار فكانت هائلة جداً حق 


۷ 


مع صوقا من کان خارج المدينة» فرسم مار يوحنا علامة الصلیب 
على النار ووقف ‏ وسطهاء فقالوا له أهل البلد: لا تطفتها بيديك 
ورجليك كما فعلت بالأمسء فلم يحرك يديه أو رجلیه حتى هدت 
النار وصارت رماداًء فبهت الناس وصار کل واحد ينظر إلى الآخرء 
فقال شم مار يوحنا: مكتوب في الإنجيل"لا تحرب الرب إھك'' وأنتم 
جيّبتم الله دفعتين فبادروا إلى الإيمان بالله لأنه هو الذي نجاني من النار 
بقوة مین وأنتم قلتم إن لم تؤذك النار نؤمن بإللهكء فقالوا له: إِنَّ 
الحطب الذي أوقدناه لك اليوم كان رطباً ونريد أن نجمع حطباً يابساً 
ونوقده فان لم تحترق هذه المرة عرفنا ضعف آفتنا وقوة إلهك وآمنا بی 
فقال هم اصنعوا ما بدا لکم فلا ید لي أن أطيل صبري علیکم 
لترجعوا إلى الرب» فخرجوا صغاراً وكباراً وجمعوا حطب البلوط الیابس 
في وسط الدينة وصبوا عليه الزیت والنفط والکبریت ثم آضرموا النار 
فصارت فيباً عظیماً م يكن لأحد أن يقف قربا إلى مئة ذراع فتقدم 
مار يوحنا الدّيلمي وصلّی بكل خشوع قائلا: 

يا إلمي يا خالق کل نور ونار» يا مُنشئ السموات ويا مجري مياه 
البحار» يا من يشرق شمسه ويجود بمطره على المؤمنين والكفار» يا راحم 
العشارين والزناة» يا معطي اللص اليمين على الصليب مفاتيح 
الفردوس حتی سبق أبونا آدم إليه» لا تجعل لحذه النار سلطاناً علیع» بل 
خلّصني منها مثلما خلصتني من سلطائما دفعتين» ليعلم غلظا القلب 
هولاء قوتك» وافتح عيوهم ليقفوا على عظيم سلطانك وارجع قلوهم 
القاسية إلى عبادتك. 


۳۸ 


ولا انتھی من صلاته قذف مار یوحنا بنفسه وسط النار اللتهبة فلم 
يسه شيء منها؛ ثم آشار إلى النار فانطفأت وخلا ذلك الوضع من 
أثرهاء وبعد ما استنفذ عبدة النار کل حيلة آقلع الشعب على ما کانوا 
عليه من الکفر وآمنوا بالرب یسوع السیح فعمّدهم مار یوحنا وقافت 
عليه أقواماً آخری من کل صوب حيث ععوا بآياته فعمّدهم آیضا 
وأقام عليهم رئيساً وجعل من الذين كانوا يوقدون النار ويخدمون 
الأصنام والسمك كهنة وشامسة وشیّد هم كنيسة عظيمة سَكاها على 


اسم القدیسین الکرمین سرجیس وباخوس (. 


خطبة الوداع لأهل مدينة'"إيلام" 


بعد أن بَشّر القديس يوحنا أقوام الڈیلم قرابة عشرين سنة يهديهم 
إلى الإمان المسيحي» ظلٌ یثبتھم ويتفقدهم, ثم أخذ قسطاً من الراحة 
الروحية فذهب وأقام في أحد الجبال القريبة لفترة قليلة من الزمن 
متوحداً وناسكاً ومواظباً على الصوم والصلاة سائلاً الرب أن يعطيه 
القوة لخدمته أكثر فأكثر إلى أن أوحى الله له بالذهاب للتبشير في 
مناطق آخری» بعدها قصد مار يوحنا مدينة "إيلام" فأقام الصلاة 
والباعوث (الطلبات) فيها ثلاثة أيام» وقبل أن يتفرّق الناس ا جتمعون 
وقف فيهم خطيباً قائلا: 


۲ بستشهد الزن السرباني انشرقي ماري سلیمان ن کتاب يذل ص ۲۷ 
بھذہ الأعجوبة» ویقول: إِنَّ برشابا (وهو أحد قديسي کنیسته السريانية الشرقية» 
أي كنيسة الکلدان والاشوریین حدیٹا)ء قد دخل النار وخرج منها سالاً منها 
مثل مار یوحنا الذيلمي. 


۹ 


يا معشر الأخوة» إِنَّ الرب قد أمرني باروج عن أرضكم وأن آذهب 

إلى بلد آخر لكي أُتنِت الإيمان فيه» فن أوصيكم بأن تثبتوا على 
> ولا بحعلوا للشيطان عليكم سبیلا وأن تصونوا أجسادكم من 

ت7 وأنفسكم من الأفكار التي تؤدي إلى الاك وأن يحب 
بعضکم بعضاً فان الاعان بغير محبة لا يقبله الله كما قال الرسول 
بولس» وأن روا أموالكم» وتحعلوا للفقراء والمساكين فيها نصیبا وأن 
تکرموا كهنة الله ولا بحعلوهم يحتاجون إلى أن یشتغلوا في صناعة أو 
تحارة» وأحبّوا الرهبان واقبلوهم فرعم متشبهون بالقديس الفاضل يوحنا 
العمدان ولا تدينوا أحداً فليس عليكم من خطايا غيركم شيء» بل 
دينوا آنفسکم وتَنّوا لسائر الناس كما تتمنوا لأنفسكم وأحبائكم» 
وداوموا على الصوم والصلاة» فبهما تحلُ الرحمة وتكون البركة» واذكروا 
الشهداء والقديسين والأبرار واسهروا مُصلين في الليلة التي يقع تذكارهم 
فيهاء ولي يكن نکر للقربان مدر حي سی کو تس وسائر 
أصناف الشر فد من تناول القربان وهو غير نقي القلب فانما يتناول 
نار واحتملوا ما ينالكم من الشدائد والمصائب واشكروا الرب عليها 
فان الثواب وا لجازاۃ يكونان على مقدار الصبر عند المصيبة والشدةء ولا 
تُكثروا في الحزن على أمواتكم لأنَّ كل خلوق يَصِيرُ إلى الموت» ولیس 
اموت بخص قوماً دون قوم بل لکل الناس» وتعرّوا بقول نوات ي 
إنجيله المقدس " إِنّ من او لی وه واه ما مس فان 
من يحزن عند الموت هو من لا رجاء له ولا يَعتزٌ بالقيامة» وأمّا من 
يؤمن بالقيامة ویترجاها ويتوقّعها فينبغي له أن يفرح بذلك عند الموت 
ويذكر قول الرب في إنجيله المقدس» إِنَّ الحبّة من أصناف ا حبوب لو لم 


تمت وتدفن لما نبتت وخرج منها الحب الکثیر للواحد أضعافاًء واذكروا 
أمواتكم بالقرابین فإِنَّ القربان بخص خطايا الأموات والأحياء ويُنيّح 
النفوس» واستدعوا من الكهنة للصلاة عليكم والدعاء لکم وتتبوا 
سخطهم واحتملوا زلاتمم فاكم المناجون للرب عنکم والطالبون منه 
لكم وأدعيتهم مقبولة وصلواتھم غير مردودة» وتعطفوا على الأرامل 
والأيتام فان الرب وكيلهم والناضل عنهم لأنَّ الفاضل داود يقول: إِنَّ 
لله ديّان الأرامل وأبو الأيتام» ول يعن أنه ديّان الأراملء إِنَّه ندیه 
لکنه یدین ظالیهم ی ولا ا نی الربا ا فائه مکروه 
وللرب على الربا دينونة صعبة» واقرضوا احتاج ما یلتمسه منکم فان رد 
قرضکم فحسناًء وان لم يرده فاعتبره دیناً على الرب الذي يعطي مکان 
الواحد ثلائین وستین ومائة» وهو يجازيكم على الاحسان إلى سائر 
الساکین والفقراء في الدنیا أولاً ثم في الآخرة» وکما یقول النبي داود في 
المزمور الأربعين: طوبى لمن يفتقد الفقير والمسكين فإ الرب ينجيه من 
السوی ولا تقبلوا الرشوة على الأحكام والشهادة أو على خير تصنعوه 
لاحد. ولا تتعاملوا بالوجوه» ولیکن القوي والضعیف عندکم في الحق 
واحداً بالسواء» وزوروا احبوسین» وعاودوا زيارة اطرضی؛ واحضروا 
جناثر المؤمنين» ولا حتقروا مسكيناً بل ساعدوه بكل ما تستطیعون 
لاد الرب يُسمّي الفقراء وال‌ساکین إخوته» وعلّموا آولادکم الزبور 
(المزامير) والانجیل والنبوءات واقرنوا بحم في التعلیم أولاد الأيتام والفقراء 
لد التغافل عن تعلیم ولده يدينه الرب دینونة صعبة» ولیکن أولادكم 
من العمودية أفضل من آولاد نفوسکم بالزرع والنسلء آمّا الکنائس 


والأديرة فثابروا على اعمارها فإ اعمار ہیوت الرب أجل أعمال 


۱١ 


الفضائلء وأضيئوها بنار المصابيح ليلاً ونحاراء وطيّبوها بالبخور الذكي 
وتفقدوا الغرباء الذين يؤووتماء ولا تحتقروا من يقدم المعروف حتی وان 
كان قليلاً لأنَّ الله يقبل القليل مثلما يقبل الكثير» واغتنموا متاجرة 
الرب في مدة حياتكم فإنّه بعد للوت تتوقف التجارة ويحصل كل واحد 
على ما قدّمه» فمن قدَّم شيئاً وجده ومن لم يقدّم شيئاً لن بجد شيا 
ون سی الذي اختارن وأّلنِي لانتخابکم إلى طاعته هو يوفقكم 
للعمل بوصاياي لكم ولا يرتضيه من أعمالكم» ويستجيب لدعائي 
ويسمع لصلواتی عليكم ويشملكم بستره ويحفظكم برهته. ولا يسلبني 
ما أنعم به عليّ فيكم» ويفعل ذلك لجميع أولاد المعمودية ولا يستثني 
غيرهم من رحمته» بصلاة مریم الطاهرة وجميع القديسين» آمين. 

ثم ودع القدیس مار يوحنا أهل مدینة إیلامء فرافقوه عدة أميال 
بالبكاء والنواح» وتبعه غلاماً منهم فصار له تلميذاً ورفيقاً لدربه. 


A 


مار یوحنا الدّيلمي والخليفة عبد الملك بن مروان )0 
مار يوحنا في مدينة القدس 


لم يكن مار يوحنا يعلم إلى أين المسير بل كان يعوّل على إرشاد 
الرب لهء فخطر بباله وبوحي من الرب أن يقصد بيت المقدس لزيارة 
الأماكن المقدسة في مهد معلمه الأول السيد المسيح» وللتبرك من هذه 
الأماكن لتكون له قوة روحية تعزز قوته وجهاده التبشيري بالمسيح 
وكلمته في حياته» فقام مار يوحنا بالسفر إلى الديار القدسة ووصل 
بسرعة إلى مدينة القدس بقوة الرب» وبعدما أن ارتاح بعض الوقت قام 
بتفقّد الأماكن المقدسة التي عاش فيها السيد المسيح للتبرك منهاء وكان 
دائماً يصلّى ويتشفَّع بالرب طالباً منه القوة والحكمة لمواصلة طريقه 
ا جهادي لنشر الإمان المسيحي» وبعد أن صلّی وتبرك هناك بقي لفترة 
قليلة من الزمن حيث كان يلتقي ويزور رجال الدين السيحي من 
أساقفة ورهبان ومؤمنین؛ بعدها أوحى له الرب بالرجوع عن طريق 
مدينة دمشق لإكمال مشواره التبشيري الروحي» فانصرف وبوحي من 
الرب قاصداً مدينة دمشق في بلاد الشام. 


ول دلق مار اس كلكا الدانة اس ودين كدان 
5م يُعَدٌ من أكابر الخلفاء ودهاتمم» كان متعبداً وواسع العلم» َر في المدينة 
المنورة ودرس العلوم الإسلامية على يد شيوخها وتفوّق في دراسته» ثم انتقل إلى 
دمشق عاصمة الدولة الأموية حيث تكوّنت شخصيته القيادية هناك وأصبح من 
المفكرين والفقهای وهو یت وشاعر وخطيب» كان يُكرّم العلماء والفقهاء 
والمفكرين ويهتم بھم؛ توفي سنة ۸٦‏ هب ۷۰۰م. 


32 


وصل القديس مار یوحنا الدّيلمي إلى مدينة دمشق عاصمة الدولة 
الأموية في بلاد الشام قادماً من بيت القدس, وکان ذلك في عهد 
الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان ۸٦-٦٦(‏ ف ۲۱۸۵ -۷۰۵م) 
وکان للخليفة ابنة مریضة حاول الأطباء معالجتها وبذلوا کل مان 
منذ مدة طويلة من الزمن» وقد کان الخليفة عبد املك بن مروان ساك 
أحد كتابه السبحين ق شأن مرض ابه دائماً وكيش يستطيع 
مدينة دمشق وقد شفى ماعة من الناس من عللهم وأمراضهم» وعرض 
الكاتب على الخليفة أن يأ بهذا الراهب لكي يشفي ابنته فأمر 


:کان للخليفة عبد الملك بن مروان عدة كاب مسيحيون ذكرهم لويس 
شاخو في وزراء النصرانية وكتابما في الإسلام تسلسل ۰۲۷۰۱۷۱۰۵۸ منهم 
شعل الذي ذكره الجهشاري في كتاب الوزراء والكتاب ص ٤٠ء‏ وسرجون بن 
منصور الرومي الذي ذكره المقريزي والطبري» كما ذكره ابن النديم في الفهرست» 
ص 47 23 أمّا أشهرهم فهو أثناسي بن جومية الذي يبدو أنه هو الذي مَهّد لقاء 
مار يوحنا الڈیلمی بالخليفة حيث كان رجلاً عاقلاً ومُتضلّعاً بالعلوم والمعرفة» 
كان الكليفة عبد كرا حیث آوفده إلى مصر اضق تدا ثم .شد آثناسي کنيسة 
فخمة في مدينة الرها على اسم مرم العذراء وبيتاً للمعمودية وضع فيه صورة 
السيد المسيح» وقي مدينة الفسطاط بمصر شیّد کنیستین معتبرتين» وقد ذكره ابن 
العبري في مختصر تاريخ الدول» ومار ميخائيل السرياني في حولياته» كما كان 
للخليفة عبد الملك عدة أطباء مسيحيين ذكرهم ماري بين سليمان في المجدل 
ص14 وابن القفطي في تاريخ الحكماء ص٤‏ ٤٠ء‏ ولويس شاخو قي كتاب 
علماء النصرانية ق الاسلام تسلسل ۰۸۱ ۰۱۹۳ ٢٦۲منھم‏ سرجوناء مردانشاه» 
أبو الحكم الدمشقي» وغيرهم. 


٤ 


الخليفة بإحضاره» فحضر مار یوحنا ودخل على الخليفة الذي استقبله 
باحترام ووقار عظيم وكرامة جليلة» ثم طلب منه أن يُصلي على ابنته 
المريضة لعلها تُشفى» فصلّی مار يوحنا على الصبية فشفيت في الحال 
بين يديه فدفعها إلى أبيهاء فتعجّب الخليفة عبد الملك أشدّ العجب 
وسأل مار يوحنا: من آنت أيها الرجل الذي تفعل هذا؟» وبقوة من 
تفعل ذلك؟ء فقال له مار يوحنا: أنا أحد عبيد السيد المسيح له اجد 
والذي بقوة سلطانه حطمت الأصنام وقلعت الأشجار التي كانت 
تُعبد وهدمت بيوت النيران وطردت الشياطين من أرض الدَّيلم» وبقوة 
يسلظانة نضا فعلث ما رأيته الآن أمامكء ون استطيع بقوة سيدي 
يسوع المسيح أن افعل ما هو أعظم من ذلك أيضاًء فأمر الخليفة له 
هدية بمبلغ عشرة آلاف دينار (أو درھم)ء فلم يقبل مار يوحنا أن 
يستلم المبلغ» لكنه و باشام من الله في تلك اللحظة طلب من الخليفة أن 
يُعطي الأمن والآمان والسلام للمسيحيين الذين يعيشون تحت حكمه 
وضمن ولايته» وأن يكتب الخليفة إلى عامله (الوالي) في العراق ال حجّاج 
بن یوسف الثقفي لإعطائه قطعة أرض لكي يُشيّد كنيسة عليهاء وأن 
يُعيّن مكان الأرض مار يوحنا الدّيلمي بنفسه على أن تكون مساحتها 
ميلاً مربعاً. وكذلك أن تكون الأرض خحرّة لا خراج عليهاء فأجابه 
الخليفة إلى طلبه بعدما اشترط عليه أن يقبل العشرة آلاف دينار أيضاًء 
فقبل مار يوحنا ذلكء وكتب الخليفة إلى والي العراق آنذاك الحجّاج بن 
يوسف الثقفي رسالة جاء فيها: إن هذا القديس يريد أن يبني له 
كنائس وأديرة في ولايتنا لذلك يُعطى له من نفقة خزائنناء وکتب له 
الخليفة كتاباً آخر جاء فیه: إِنَّهُ لا يؤخذ خراج من الكهنة ولا من 


° 


الرهبان ولا من رؤساء النصارى الذين في مملكتناء ویوفر النصارى في 
عوائدهم ونواميسهم كما يجب لحم وختم الخليفة عبد الملك بن مروان 
الكتاب بخاتمه وأعطاه لار یوحنا مع الکرامات التي تليق به . 

ثم ودع القديس مار يوحنا الدّيلمي الخليفة عبد الملك وأهل الشام 
داعياً للجميع بالخير والبركة» وغادر دمشق عائداً إلى العراق ليُكمل 
مشواره التبشيري. 


0 الأب نام سویيیء بغدیداء ص٥٥٠‏ ۵0۰۳ نص كتاب الخليفة عبد الملك 


بن مروان حسب مخطوطة دير مار متى» علماً آن قسماً من السير تذكر أن 
الخليفة عبد الملك هو ملك الطائیین؛ ومعلوم أنه نتيجة لشهرة قبيلة طى 
(الطائيين)؛ فان السريان أطلقوا اسم الطائيين (طايو) على كل العرب. 


٦ 


مار يوحنا الدٌيلمي في بغديدا 

خرج القديس مار يوحنا من عند الخليفة عبد الملك بن مروان 
لإكمال مشواره التبشيري بالمسيحية وزرع بذور تعاليمها في أماكن 
أخرى بعد أن اطمأن من اهتداء أهالي الڈیلم إلى الإيمان بالرب يسوع 
المسيح» فذهب إلى العراق إلى منطقة بغديداء وقبل أن يغادر مدینة 
دمشق وبلاد الشام» اشترى با مال الذي كان قد أكرمه به الخليفة عبد 
المللك بن مروان كثيراً من آلات وأدوات الكنائس وكسوة وأطياب 
وغيرهاء وعندما وصل إلى بغديدا تفمّد المؤمنين والكنيسة» ثم قسّم ما 
اشتراه من بلاد الشام عل الكنائس ووزع ما بقي له من المال على 
الكهنة والرهبان والفقراء وا محتاجين» وعندما وصل مار يوحنا إلى العراق 
إلى قرية بغديداء كان فيها قسم من الناس مجوس ووثنيون وهم بيوت 
للنيران وبيوت للأصنام» وكان هناك بستان فيه أشجار تدخل فيها 
الشياطين التي كان الوثنيون يعبدونماء وهناك شجرة عظيمة يسكن فيها 
لشیطان ياي[ ".وي بيت اضاتھم صنم كبر وسبعة صنام عن ميد 
وسبعة عن يساره» فلما کان اللیل دخل مار یوحنا وکگر الأصنام 
وخرج إلى الناس يبشرهم بالسیح وحطم آصنامهم ویقلع الأشجار 
ویطفی النیران التي کانوا يعبدوتماء فتتلمذ له جمع کبیر من الناس» 
وبعدما آهدی خلقا کثیرا شیّد حم كنيسة باسم الشهیدین سرکیس 
وباكوس لأنَّ مار یوحنا کان يعظّم هذین القدیسین وِیتشفع بصلواتهما 
دائما ثم شيد لهم ديراً وبقي معهم فترة من الزمن يَعظّهم ویرشدهم 
)"0 


: ياي أو باي» بابي: اسم صنم يرمز للشيطان أو إلى أحد آلمة عبدة النار. 


۷ 


للإيمان الصحیح الو وبعدما آقام :الل مدة من الزمن آتاه اذك الرب 
عندما كان يصلي وآمره أن يذهب إلى موضع الجبلين في جنوب بلاد 
فارس لكي يبني على كل جبل منهما ديراً عظیما وقال له الملاك إِنَّ 
الرب یخرج من ذانك الديرين اللذين تبنيهما قديسين كثيرين وتعمٌ 
البركات التي تح فيهما على سائر العالم» واعلم أنَّ وفاتك ستكون 


هناك. 


الوداع الأخير للبغدیدین 

قام مار یوحنا فزعاً حزيناً على رعيّته لأنّه عم بروح القدس أنه لا 
رجعة له إليها ثانية» فودّع الدن التي آمنت على يده را ماً علامة 
الصلیب علیها وقائلاً لما: السلام عليك آیتها البلاد التي حلت برکات 
الرب وقدسه عليهاء السلام عليك أيتها الأرض الصالحة التي قبلت 
مني ما دعوتما إليه من طاعة الرب. السلام عليك يا هياكل الله 
التجددة التي امتلأت من الروح القدس بسرعة. ثم رفع رأسه وقال: ربي 
وامي يسوع السیح كُنْ لأهل هذا البلد الذي استجاب مني ساکنوه 
لدعوتي إلى الدخول إلى حظيرتك» وكن هم راعياً ومتحضاء وباسطاً 
وحافظاً عليهم رحمتك على الدوام ودبّرهم بنعمتك واشملهم بالسلامة 
واكسر فخاخ الشيطان عنهم. ثم هم مار يوحنا وكما آمره الرب بالسفر 
إلى جنوب بلاد فارس عن طريق العراق» فودّع تلك المنطقة التي حوله 
داعياً ما بالخصب وكثرة المرعى ونزول البركات. 


)6 بدون شك كان هناك مسیحیون في بغدیداء حيث دخلت المسيحية إليها 
تحایة القرن الرابع» وكانوا من أبناء كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية. 


۸ 


مار یوحنا الدّيلمي واحجاج بن یوسف النقفی 0 


عندما أتى مار یوحنا إلى العراق كان الحجّاجٍ بن یوسف الثقفي والياً 
علیه, وکان الحجّاجٍ مریضاً یشکو كثيراً من الام في ساعده (یدہ)ء وقد 
عجز الأطباء عن شفائه» فشفاه مار يوحنا من المرض »ثم سلّم مار 
یوحنا الديلمي كتاب الخليفة عبد اللك بن مروان الموّه له 
(للحجّاج)» فکتب الحجّاج بدوره إلى عامله في بلاد فارس أن یقطع 
مار یوحنا قطعة من الأرض التي يختارها بنفسه ما مقداره فرسخ أو 
فرسخان. وأحّ الحجّاج على مار یوحنا أن یقبل منه عشرة آلاف درهم 
فقبلها أيضاًء وعندما خرج مار یوحنا من دار الحجّاج رأى داراً جاورة 
وحوفا حراس کثیرون یخرج منها بکاء وصراخ کثیر فدخلها مار یوحنا 


: الحجّاج بن يوسف الثقفيء والي العراق سنة (4 14 -4 ١/م):‏ أيام الدولة 
لأموية» عرف بالشدّة» من آعماله الشهورة بنائه مدينة واسط (الکوت)» وهو 
صاحب الخطبة الشهورة: آنا ابن جلا وطلاع الثنايا متی أَضعٌ العمامة تعرفوني» 
آما والله إن لأرى رقوساً قد أينعت وحان قطافهاء وإني لصاحبها..ا. 

0 نتيجة لهذه الحادثة تُسمّي الصادر التاريخية مار يوحنا الدَّيلمي بطبيب 
اي مو درس اس مت 0 حون کت 
والممالك» ص۹۱)ء وكان للحجّاجٍ أيضاً طبیباً مسيحياً خاصاً ا مه "تیاذق" وهو 
من الأطباء الذين اشتهروا كثيراً في مجال الطب وأّف كتباً في الطب منھا کتاب 
إبدال الأدوية وتفسير أسماء الأدوية وغيرهاء أشهر طلابه "كفرات بن شحناث" 
الطبيب الخاص للأمير العباسي عيسى بن موسى ابن أخو أبو العباس السفاح» 
عاش تياذق كثيراً وتوٹی سنة ۷۰۹م (للمزيد عنه راجع الفهرست لابن النديي 
ص۳۰۳ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» ص 2١5١‏ وذكره 
أيضاً ابن العبري» مختصر تاريخ الدول» ص٤ .)١5‏ 


۹ 


فرأی هناك قوم مسجونون يُضربون ویّدّبون» فسأل مار يوحنا رئيس 
لرن ما بال هولاء القوم؟ وداذا ديرن کت4 فقال له ان 
الحجّاج يُطالبهم بأموال مستحفّة علیهم ویجب دفعهاء فالتفت مار 
يوحنا إلى أحدهم وقال له وژع هذا المال على هولاء ان فورّع 
المال الذي أخذه من الحجّاج عليهم» ثم خرج من هناك وودّع الجميع 
قاصداً مدينة "لب" (. 


0 الأبلّة: الاسم القديم لمدينة البصرة والتي قيل ان أصله سرياني (آرامي) أتى 
من اسم امرأة نبطیة كانت تسكنهاء وا مھا (هوب) وعندما ماتت آتی الناس 
يسألون عنها فقالوا هم بالسريانية (الارامیة) أنَّ (ھوب لیت)ء أي إن هوب غير 
موجودة» ثم عَرّب العرب الاسم إلى أبلّة» أو أنّه اسم بابلي (آبلو) التي تعني 
البوابة الكبيرة» والأقرب إلى الصواب هو أنَّه الاسم اليوناني (أبولوكس 
608 التي اها به الإسكندر الكبير (5ه” -۳۲۳ق.م) نسبة إلى 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: الأبلّة بلدة على شاطئ دجلة البصرة 
العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة» وهي أقدم من البصرق 
وقال القزويني ( کورة بالبصرة طيبة جداً نضرة الأشجار متدفقة الأتمار تقع على 
مر شط العرب» وقالوا إِنَّ "جنان الدنيا أربعة» آبلة البصرة» وغوطة دمشق» 
وصغد سمرقند» وشعب بوان (آثار البلاد وأخبار العبادء ص٦۲۸)ء‏ كانت للمرفاً 
الرئيسي القریب من الخليج العربي يقصدها جار الهند وفارس والصين» وكان 
شاها قصور وأسواق وني جنوبما أحياء وبساتين. 


مار يوحنا الدّيلمي في بلاد فارس (الأهواز) 

مدينة البصرة: أتى مار يوحنا إلى نر دجلة وانتقل في زورق قاصداً 
مدینة "الأبلّة" (البصرة) فوصلها واجتمع إليه مسيحيوهاء فباكهم علی 
لعافی ثم أقام له قلاية في أحدى ضواحي المدينة يرشد ويبشّر الناس 
بالابمانء فصار له بعض التلاميذ الذين كانوا يأخذون المواعظ الدينية 
ا ومكث مدة من الزمن كان الناس يأتون إليه في قلايته فيصلّي 
عليهم ويشفي مرضاهم وينقي برصهم» إلى أن جاء إليه الملاك وأمره أن 
يركب البحر ويذهب إلى مدينة أرجان في بلاد فارس وإلى موضع 
الجبلين "مام وكشكر" ليبشّر بكلمة الرب هناك ويهدي الأقوام الوثنية 
وا حوسیق فودّع مار يوحنا أهل البصرة ومؤمنيها داعیاً ها بالسلام؛ 
وغادرها إلى بلاد فارس وهو لا يعلم أين ذلك الکان . 


5 قام الجائليق النسطوري إبراهيم الثالث (۹۰۰ -35م) ببناء كنيسة القدس 
في البصرة وكانت قلاية يوحنا الذٌیلمي موجودة» ویسکنها رهبان (آخبار فطاركة 
کرسي المشرق» كتاب ا جدل لماري سلیمانء ص٥‏ طبعة روما ۱۸۹۹م). 

: ): ذکر الأب جان فييه الدومنيكي مار یوحنا الدّيلمي ودیره في کتابه» آشور 
المسيحية) ج٣‏ ص ٣٦٦٣-٦٠٦‏ وماد اون یہ ی من أهمية الدیر لأنه 

بخص السريان الأرثوذكس» فذکر أن يوحنا الدّيلمي سافر بالسفينة من بغديدا 

إلى بلاد فارس» وهو ما ليس صحيحا وم يقل اح لا كما وقع فييه في 
أخطاء غير و فاعتقد أن مدينة أرجان تقع ي آذربیجان الفارسية» وغيرها. 
ملاحظة: رغم أنَّ جان فییه الدومنيكي اجتهد ول کنب لكنائس العراقء لکن 
لأنه کائولیکی فقد كان طائفياً ينحاز للكاثوليك من السريان والكلدان» 
وأحياناً للنساطرة الآشوريين» واسم كتابه (آشور السیحیة) دليل على تناقضاته 
لتاريخية وطائفيته بخلق مشاكل للشعب السرياني بطوائفه. السريان الغربيين 
(غرب نر الفرات) وهم: السريان الأرثوذكس والكاثوليك والموارنة» والسريان 
لشرقيين (شرق الفرات) وهم: الكلدان والآشوريين الحاليين» فهو غالباً یُسَبّي 


5۱ 


كل هذه الكنائس» سريانية» ولغتهم سريانية أو آرامية» وهذا هو الصحيح» لکنه 
يَتَعمّد أحياناً بخلق مشاکل فيُسَمِي السریان الشرقیین أحدهم كلداني» والاخر 
آشوري» ويستعمل كلمة يعاقبة على السريان الأرثوذكس» والعروف أنه لا وجود 
في التاريخ المسيحي لكنيسة وشعب باسم كلدان وآشوريين» فالكلدان 
والآشوريين الحاليين هم آراميون سريان ينحدر أغلبهم من الأسباط العشرة التائهة 
من يهود بني إسرائيل الذين سباهم ملوك آشور وبابل القدمای وقد تأرموا فتركوا 
لغتهم العبرية منذ القرن الثامن ق.م. واستعملوا اللغة الآرامية» كما يشهد الکتاب 
القدس: آراميا تائهاً کان أبي» لابان وبتوئیل الآرامي..إلخ» وعند قدوم رسل 
المسيح للتبشیر في العراق (أربيل)؛ اعتنق أغلبهم المسيحية من منطلق قومي لأن 
السيد المسيح ورسله كانوا سرياناً آراميين من بني جلدتھم ومن موطنهم الأصلي 
قي الناصرة وفلسطین؛ وخضع هؤلاء اليهود المتنصرين لكنيسة أنطاكية السريانية» 
ثم شکلوا سنة ۳۱۰م كنيسة كبيرة في المدائن» ولكنهم کانوا كثيري التذمر بسبب 
النظرة العبرية القومية المتأصلة فيهم فاعتنقت كنيستهم مذهب نسطور تحت 
ضغط الفرس وانفصلت عن أنطاكية السريانية الأرثوذكسية سنة /6491م, ثم ست 
روما السريان النساطرة الذين تكثلكوا وانتموا للماء كلداناً» بسبب كلمة كلدان 
العابرة التي أطلقها البابا أوجين الرابع في ۷ أيلول 445 ١م»‏ وماتت حينها وم 
تُستعمل» ثم عادت وترددت مرة أخرى بعد القرن السابع عشر على السريان 
النساطرة المتكثلكين» وثبت اسم الكلدان في ٥‏ تموز ۱۸۳۰م (بطريرك الکلدان 
لويس ساكو» خلاصة تاريخ الكنيسة الكلدانية ٢۲۰۰مء‏ ص٥‏ 4۱)) بعدها 
قام الإنكليزي كامبل تايت رئيس أساقفة كانتربري سنة ٦۱۸۷م‏ بتسمية 
السريان الذين بقيوا نساطرة» آشوريين» وهؤلاء انشقوا سنة ۸٦۱۹ء‏ إلى» كنيسة 
المشرق» والكنيسة الجاثليقية القدهة» وٹی ۱۷ تشرين أول 9175١م»‏ قامت 
كنيسة المشرق فقط بتغییر ا مھا إلى آشورية علماً أنَّ ا مھا تغيير إلى آشورية رمياً 
في الدولة العراقية سنة ۱۹۹۳م (راجع كتابنا: امهم سريان» لا آشوريين ولا 
کلدان» أو كيف مکی الغرب السريان الشرقيين» كلداناً وآشوريين) . 


o 


الأرض الجديدة والجبلين: رکب مار یوحنا ارکب قاصداً مدينة 
"أرجان" الواقعة على نمر طاب ۱ وقبل أن يبلغ الرکب الدینة تَعَطّل 
مركب وعاد لا يتحرك؛ فتطلّع مار يوحنا فرأى جبلين مرتفعين في 
أرض بعيدة فسأل اللأحین الذين يقودون المركب: ما هذا؟ء فقالوا له 
هذان هما الجبلان المعروفان» "بکشکر" و "مام" وهي من بلاد أرجان» 
فقال مار يوحنا: أفيهما عمارة؟» فأجابوه: في أحدهم بيت یُسمّی 
البيت الأعظم العتيق الذي ليس في الدنيا مثله ود اجوس بحجون إليه 
من سائر أقطار الأرض» فقال: إن أردتم أن تتخلصوا من هذه الشدة 
فاطرحوني أنا وتلميذي في أحد قوارب الرکب الصغيرة لتُخرجنا إلى 
أرض نذهب منها إلى موضع هذين الجبلين» فقالوا: الجزيرة التي تراها 
من الرکب هي التي تخرجك إلى هناك لکن بيننا وبينها مسيرة يومين» 
فقال مار يوحنا اطرحونٍ ورفيقي واللہ قادر على كل شيء وهو يوصلنا 
إلى هناك ف أسرع وقت» ففعلوا ذلك فرفع مار يوحنا رأسه إلى السماء 
وقال بأعلى صوته: لك أقول أيها الملاك الموكل بمذا البحرء يا أيها 
الذي يخضع لكلمة الله الخالقة للکلء إرجغ هذا المركب ومن فيه 
سالمين» فتحرّك المركب وتابع سيره من جديد فيما أصاب الذهول 


0 أرجان أو الریجان: مدينة تقع بالقرب من تمر طاب في مقاطعة الأهواز وهي 
ا حد الفاصل بين الأهواز وبلاد فارس قلياء بناها قباذ بن فيروز» قال ابن الفقیه: 
من عجائبها كهف في جبل ينبع منه ماء شبيه بعرق يترشّح من حجارته يكون 
منه المومياء الجيد الأبيض» وخاصيته أنَّ الإنسان إذا شرب منه مقدار عدسة وقد 
انکسر أو آمشم شيء من أعضائه» ينزل الماء إلى الكسر والهشيم ویصلحه 
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وا لجبلین عبارة عن مرتفعين (تلین). 


oY 


ا جمیع؛ فكانوا حيارى لا يفقهون» ثم قام مار يوحنا برسم علامة 
الصليب على القارب الصغیر الذي استقله هو وتلميذه فحملته الريح 
إلى الجزيرة سريعاً» ولا وصلا ونزلا هناك تحيرا في بداية الأمرء اما مار 
يوحنا فتضرع إلى الله أن يُسهّل له أمره» فهيّأ الله له ذلك» فإذا به یری 
رجلاً غريقاً قد قذفته الأمواج إلى الساحل» فدنا منه مار يوحنا وقال 
له: بقوة سيدي يسوع المسيح أقول لك أيها الغريق قُمْ ولترجع روحك 
إلى بدنك ولتكن لنا دليلاً إلى الموضع الذي شاء إلهي المسيح أن 
يبعنني إليه» ومع تام كلامه قام الرجل على قدميه حياً وصار له مرشداً 
دليلاً ثم راهباً وتلميذاً 7')» وكان على جبل کشکر هيكل عظيم فيه 
أصنام كثيرة يقال ها "ياي"» وبجانب الجبلين مدینة تدعى "أرجان"» 
ناسح نب اس ی مع و واج ۱۱ 
وبالنسبة للمجوس فقد كانوا من عبدة الصنم الأعظم "ياي" فلما بلغ 
مار يوحنا وتلميذاه أحد الجبلين أقاموا في إحدى مغاراته» وق الليل 
دخل مار يوحنا بيت الأصنام فحطمھا باسم الرب» ولا اكتشفوا القوم 
في اليوم التالي ما جری» امتعضوا واخذوا يبحثون عمّن فعل ذلك 
فاهتدى بعضهم إلى مار يوحنا ورفيقيه فقالوا: لا بد أن يكون هؤلاء 
هم الذين هتكوا آتناء فقال مار يوحنا: آنا الذي فعلت ذلك بقوة 


۷ حسب سيرته في مخطوطة دير مار متى» فا الغريق كان يهودياء (أنظر 
E‏ 

بکد ابن حوقل علق وجود السیحیین إل جائب شر بفارس ویقول: 
بفارس البهود والنصاری وا جوس ولیس فیهم صابی ولا سامري» وأكثرهم مجوس؛ 
والیهود أقل من النصاری (صورة الأرض» ج۲ ص ۹۲ ۲). 


o٤ 


وأمر إلهي يسوع المسيح» فضربوه هو وتلمیذیه وكتفوهم واتوا بهم إلى 
عامل الحجّاج بن يوسف الثقفي في مدينة أرجان» فلما استفسر الوالي 
عن السبب قال له مار يوحنا: لقد كرت أصنامهم لأنّه لا إله إلا إله 
واحد وحده لا شريك له ثم أخرج مار یوحنا کتاب امحجٌاج الذي 
كان معه والموجّه للوالي» فلما قرأه الوالي قال له: سَلْ ما شئت من 
البلاد: فقال له مار يوحنا: ما أريده من هذه البلاد هو بيت الأصنام 
الذي هؤلاء الكفرة لأبنيه بمشيئة الله بيتاً يُعبد اللہ فيه» واستعين باللہ 
على طرد الشياطين منه» فأمر الوالي بتسليم بيت الأصنام لمار يوحناء 
فضجّ عبدة الأصنام واحتجوا وبذلوا کل ما في وسعهم مع الوالي 
بإعطائه ا راج مالاً وفیراء لكنه م يقبله منھمء وهكذا قُضي الأمر (. 


بناء الدير وكنيسة مار سرجيوس وباخوس: باشر مار یوحنا الدّيلمي 
ببناء الدير على جبل كشكر القريب من تمر طاب» وكما أمره ملاك 
الرب وكان عندما يأت إلى مار يوحنا الكثير من ذوي العاهات 
والأمراض ومن كافة أنحاء بلاد فارس يبرئهم ويشفيهم من عاهاتحم 
وأمراضهم ويرسلهم للعمل ف بناء الدير کل شخص يوماً واحداً على 
الأقل» وكان عدد العمال بمعدل سبعين فرداً في اليوم الواحد» وعندما 
أخذت عجلة البناء تدور وأصبح الدير يأخذ شكله الميكلي بالبنای 
شرع مار يوحنا باستقبال الرضی وطالبي الصلاة في الدير نفسه وما 
كمل بناء الدير والقلالي التابعة له قصده قوم فترهبوا وأقاموا فيه» وجاء 


کان عامل لاج الس غلی خراسان یعامل للسیحیین معاملة حسنتق 
ويبني لهم كنائس بوافقة وتسهیل الحجّاجٍ (ابن النديم» الفهرست. ص۳۱). 


oo 


إلى مار يوحنا رجل فارسي مسيحي كان كثير ا مال وکان مريضاً فشفاه 
مار يوحنا باسم الله فحمل الرجل کل ماله وتبرّع به للدير وأصبح راهباً 
فيه» اما عبدة الأصنام فبعدما خاب أملهم وعیل صبرهم لمقاومة مار 
يوحنا فيما رأوا ما كان يجري الله على يديه من المعجزات والكرامات» 
اقلعوا عن غيّهم وآمنوا بالمسيح واعتمدوا جميعاً على يد مار يوحناء ثم 
شيّد لهم كنيسة جليلة باسم الشهيدين مار سرجيوس وباخوس لأنَّ 
مار یوحنا كان يعظّم هذين القديسين جداً ويستعين بصلواتهما دائماً 
وكذلك سا باسم آسقف بيت شابور (يحین) الذي كانت علاقة 
مار يوحنا الدّيلمي جيدة معه وقد بقيت العجائب تظهر في تلك 
الكنيسة على مر الأيام (. 


بناء دير وكنيسة للسريان على جبل مام: اعتنق الديانة المسيحية 
الكثير من عبدة الأصنام والنار من الفرس وغيرهم» وذلك على يد مار 
يوحنا الدّيلمي» وقد تب كثير منهم» ثم بعدها وقع خلاف بين 
الرهبان والمؤمنين الناطقين بالسريانية وبين الناطقين بالفارسية» فكان 
الفرس يقولون نحن أقدم ویجب أن نصلي بالفارسية» أمَا السريان 
فقالوا: إن شيخنا يوحنا سرياني» وهو قد سس هذا المكان ویجب أن 
نصلي بالسريانية» وإذ كان في الضفة الأخرى لنهر طاب جبل موازي 


لاق زر ات كان ناف مطل لی ال سس نات باون لاف 
كانت علاقته مع يوحنا الديلمي جيدة لأنّهِ رمث ولثاني هو معان مطران 
فارس» الذي لم تكن علاقته جيدة معه لأنّه رفض رسامته (الأب جان فييه» 
الدومنيكي» القديسون السريان» ص٣۳۱)ء‏ وسنتکلم عن الجالية السريانية 
الأرثوذكسية في بلاد فارس في فصل آخر لاحقاً. 


51 


بل کشکر اتمه جبل مام كانت تسکنه طائفة من المسيحيين 
السریان» فقام مار یوحنا ببناء دير ثان للسریان على الضفة الأخرى 
من نر طاب» على جبل مام؛ وأضاف إليه كنيسة باسم القديسة 
العذراء والدة اللہ وقد أجرى الله على يدي مار یوحنا الدّیلمی في 
الکنیستین عجائب کثيرة ا" ومن تلك العجائب: ۱ 


أعجوبة تزوید الدیر والبستان والقلالی بالحاء:م یکن لرهبان کشکر 
ماء لا من النهر وکانوا یعانون من مشقة النزول إلى النهرء فجاءوا إليه 
وعرضوا شکواهم فصلّی مار یوحنا قائلاً: يا إله الأولين والآخرين ويا 
من يحي الأجساد ويرد إليها أرواحها بعد هلاكهاء ويا مغيث من 
يستغيث بك بمّة صادقة» يا من لا تخفى عنه خافية» قد سمعث 
وعلمت ما شكاه هؤلاء الرهبان عبيدك المساكين الذين قد تركوا الدنيا 
وأقبلوا إلى التزصّد لك وامتثلوا لإرادتك» وما قالوه فيما يلقونه في 
استجلاب الماء إلا الحق» فألطف عليهم بلطفك وقرّب عليهم الماء 
بقدرتك ولا تصرفني من أمامك خائباً ها سألته» واجز لي في ذلك 


على جميل عادتك عندي» فقبل الرب صلاته ثم قال للرهبان أمامكم 


7ك ايساد O EE‏ زه عل باب اران 
ما يلي خوزستان قنطرة على نمر طاب تنسب إلى الذیلمي طبيب الحجّاج بن 
يوسف وهي طاق واحد سعة ما بين عموديه على الأرض ثمانون خطوة» 
وارتفاعه مقدار يجوز لراكب جمل وبيده علم من أطول الأعلام (ابن حوقلء 
صورة الأرض» ص۲۹۸. القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» ص ۰۱۱ 
الأصطخري» المسالك والمالك ص۹۱. الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق 
الافاق» ج١‏ ص 4۱۲). 


oV 


ثلاثة أيام وثلاثة لیا یء فلا تدخلوا إلى قلاليكم بل آقیموا الصوم 
والصلاة والرب يفتقدكم» ففعلوا الا واحداً من الرهبان الذي شك في 
ذلك» وقال هل يجعل الله الدير قرب النهر؟ وقي الليلة الرابعة وكان 
حينها عيد الرسولين بطرس وبولس وقي وقت صياح الديك حيث کان 
الرهبان نائمين» انفرد مار يوحنا عنهم قليلاً ورفع عينيه إلى السماء 
وصلَّى قائلاً: ري وا می لیتم هواك ولتكن مسرتك» ومع تمام كلامه 
تزلزلت الأرض» وأتى الماء من عيون الجبل وأصبح يجري کالنهر في 
بستان الدير وقرب كل قلالي الرهبان» عدا قلاية الراهب الذي شك 


۸ 


إن يشوع دناح مطران البصرة للسريان الشرقیین النساطرة (الکلدان 
والآشوريين الحاليين با میھما ا جدیدین)ء حوالي ۸۸۲۰ في کتابه 
(الديورة في ملكتي العرب والفرس أو بالعفة ذكر دير السريان ليوحنا 
الدّيلمي في الأهوازء ويقول جان فييه الدومنيكي: إن اسم الدير يعني 
(وطن السریان)ء لأن السريان دخلوا في مشادة مع الفرسء وأراد 
السريان إثبات أصالتهم» وأن لغتهم أقدم وأهم من الفارسية» وكانت 
الغلبة للسريان' . 


': جان فييه» آشور المسيحية» ج٢‏ ص 4۱ للأسف إن بطريرك الكلدان 
المتعصب بولس شيخو +۱۹۸۹ م» ترجم كتاب الديورة من السريانية للعربية» 
والطريف أنه يستشهد بمصادر سريانية» لكنه يقول إن اسم يشوع دناح» 
كلداني!» والأطرف أنه ترجم كلمة دير (السریان ممه ةمم>) ص٥‏ ٥٠ء‏ إلى (دير 
السوريين) في النص العربي ص ۰۱۷۲ فهل الدّيلمي سوري أم عراقي؟ ثم لماذا 
سی يشوع دناح كتابه (الديورة في مملكتي العرب والفرس)ء وليس (مملكتي 
الكلدان والآشوريين)؟» ولماذا ذكر ۱۰ ديراً بأسماء كل الأمم» العرب» الفرس» 
السريان» الآراميين ۲۳ مرة» الأرمن» الماديين» الرومان» المصريين» ولم يذكر ديراً 
واحداً للكلدان أو الاشوریین؟ أخيراً هل كل تاريخ ومخطوطات آباء البطريرك 
شيخو التي تتغنى بكلمة (ههدعه > سورريَّياء مختصرها سورَايَا)» التي تعني 
السریانء فضلاً عن أن جمیع الكلدان والآشوريين من طفل إلى شيخ يفتخرون 
بالقول: نحن سوزَایاء تعني نم سوريون من دولة سوريا؟» فالبطريرك شیخو يهرب 
من كلمة سريان» فهو أيضاً يستشهد بکتاب القس نصري الكلداني (ذخيرة 
الأذهان في تواريخ الشارقة والمغاربة السریان)ء ويُسئِّيهء ذخيرة الأذهان فقط! . 

ملاحظة: يحاول بعض الكلدان والآشوريين دائماً الحروب من الاسم السرياني 
بالقول إن کلمت سوڑرایاء تعنی مسيحي » وهذا خطكً فسورایا لا تعنی مسيحي » 
بل سریایء وكلمة سورث أيضاً تعني اللغة السريانية» فهي مختصر (سریو إيث» 
سور بائیٹ)ء وترجمتها ا حرفیة تعني: هي السريانية» بحسب السريانية» سريانياً. 
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يوحنا الديلمي سوہ تبه ن. سیت ا وومكة 1 : 

دير السریان .۰ 294 («ج كوف وجنو: وزذخصبد دحوي 
رسد ص504 سریاني 


مصري 


کتاب العفة أو الديورة في ملكتي العرب والفرس لیشوع دناح 


٠ 


رقاد (وفاة) القديس مار يوحنا الدّيلمي 
فرب أجله: في أحد الأيام کان القديس مار يوحنا الدّيلمي جالساً في 
فناء دير السريان» فأتاه ملاك الرب وجلس بالقرب منه على إحدى 
الاين لاج فلما رآه مار يوحنا قال ماذا ترید؟ء فقال له الملاك: اد 
أجلك قد دنا لتُقبض روحك وتصیر إلى ملكوت السماء؛ فقال له مار 
يوحنا: ليس الآنء لأنّه بقي علي أن أتمم البنای ول إن خرجث من 
هذا العالم ولم آقمه لن يكيّله أحداً بعدي» فقال له الملاك: اصرفنی 
إذن بأحد الرهبان بدلاً عنك» فأمر مار يوحنا بضرب الناقوس» 
فاجتمع الرهبان» فعرّفهم بالملاك وماذا يريد منه وقال لهم: من منكم 
يفتديني بنفسه وش طلب اللاك؟ فأجابوا: لیس فينا أحداً تطيب 
نفسه للموت طوعاً وعادوا إلى قلاليهم» ثم رجع إليه خادم الكنيسة 
(الساعور) وقال مار يوحنا: يا قديس الله إن وهبث نفسي ومتٌ عنك 
فماذا يكون نصيبي يوم الدینونة؟ء فأجابه مار يوحنا: سيقيمك المسيح 
عن يني وفي المكان الذي يقيمني فيه» فقال له الخادم: قل للملاك أن 
يأخذ روحي فقد رضیث واقتنعت ذه المكانة» فأمر مار يوحنا الخادم 
بن يغتسل ويضطجع» فاغتسل الخادم ثم اضطجع» فأتى الملاك 
وقبض روحه» فصلَّى مار يوحنا ومعه كل الرهبان على جسد ا حادم 
ودفنوه في دير السريان ون القبر الذي كان مخصصاً لار يوحنا الديلمي 


أن يُدفن فيه. 


۲ کانت المجارة باقية ن موضعها في القرن الثالث عتر تاريخ کتابة سرہ: 


1١ 


رقاد (وفاة) القديس مار يوحنا الديلمي: بعد أن أكمل القديس مار 
يوحنا الدّيلمي بناء الدير والكنيستين لمؤمني المنطقة» خرج إلى كورة 
المنطقة وحوما متجولاً وسائحاً فيها أياماً كثيرة» وقي ذات يوم وعندما 
كان بالقرب من الجبلين في جبل فارس» تراءى له السيد المسيح له 
جد في الليل» وقال له: طوباك يا يوحنا وطوبى لنفسك» حقاً إن أقول 
لك: نك لثلاثة أيام من الآن ستقبض روحك إلى الموضع الذي يؤويه 
الأنبياء والقديسون والشهدای فارجع إلى ديرك ليكون رقادك فيه» 
ولكي يتبارك زملائك الرهبان من جسدك» ولما غاب السيد المسيح 
عن عيني مار يوحناء رجع إلى الدير وأمر بضرب الناقوس» ولا اجتمع 
الرهبان إليه» أقام قداساً لجميع من في الدير» وني نحایة القداس قرحم 
إليه وقال لحم: 

الوصيّة الأخيرة: إعلموا يا أخون وأحبائي أن مفارق لهذا العام غد 
وأنا أوصيكم بأن تلتزموا بعون الله وطاعته وأن يحب بعضكم بعضاً 
وأن لا توقعوا الخصام فيما بينكم» وأن يتعطف بعضكم على بعض؛ 
وأن ترحموا من يقصدكم من المساكين والغربای وأن لا بوا أحداً منهم 
في شيء يتقوت به وأن تصونوا أجسادكم من الأدناس» واجتنبوا 
الخروج من الدير فليس للراهب شيء أصلح من وحدته في ديره 
وقلايته» وإذا رأيتم أحداً بينكم انحرف عن الإيمان فاستعيدوه برفق» ولا 
يقترب أحداً منكم إلى تناول القربان المقدس وف قلبه شيء من الشر 
على أخيه فإنه بذلك يتناول نار وواظبوا على الصلاة في السهر 
والصوم دائماً فان بھما تغفر الخطايا وستجلب الرحمة» ولا تغفلوا عن 


عمارة هذین الدیرین فان إعمار بيوت اللہ أجل عند الرب من كل 


1 


حسنة» واعلموا أنه لن ينقصكم شيء من خيرات الدنيا ما دمتم 
مقيمين في هذين الديرين» فان سألت الرب الله فأجابني إلى ذلك. 


خذوا من تراب المغارة التي كنت اسكن وأصلّي فيهاء واصنعوا منه يوم 
وفاتي حناناء وصلوا عليه في مذبح الكنيسة لكي تكون صلا معکم» 
ثم أعطوه للناس بركة ووزعوه إلى سائر البلدان» فان من تناوله بإعان 
ثابت» أبراه الله من الحمّى الصعبة ومن سائر الأوجاع» ومن صادف 
حیواناً مفترساً وحناني (أي تربتي) معه» فليطرحه في وجه الحيوان» 
فيحيد عنه ولن يمسه بسوی لذلك يُدعى ذلك الحنان» حنان الجبل 
لاد السبع يصير له كالمخروف. 

استراح القدیس مار يوحنا في قلايته بقية ذلك اليوم إلى السای ثم 
طلب من جميع الأخوة الرهبان الذين معه أن يحضرواء فقال لهم: 
أسألكم يا إخوتي أن تسهروا معي هذه الليلة فإنها ليلة وداعي لكم 
لأسلو بالنظر إليكم فان نفسي عالة برمة سيدي المسيح» وبأتًا 
ستفارق الجسد الذي آلفته منذ أن كوّتما الرب فیه. فامتثل الرهبان 
لكلامه وسهروا معه» ولا کان الصباح اضطجع مار يوحنا على ظهره 
وبسط يديه ورجليه» وقال: هي وسيدي يسوع السیح. اعطف عَليٌ 
وأوف لي بوعدك الذي وعدتني به» واخلطني بقديسيك وان كنت غير 
مستحق لذلك» فقد أسلمث نفسي إليك» فخرجت نفس القديس 
مار يوحنا من جسده وصارت إلى ربه وخالقه» وكان ذلك في يوم 
الأحد السادس والعشرون من كانون الثاني سنة ۷۳۸م فجنّزوه رهبان 
الدير لمدة ثلاثة أيام» ثم وضعوا جسده في تابوت من الخشب الصاج» 


17 


ودفنوه في دير السریان بجانب جسد خادم الكنيسة لأنّه هو كان قد 
أوصاهم بذلك (. 

كان عدد الرهبان في الديرين يوم غادرهم مار يوحنا إلى السماء 
مئتين وثلاثة وثلاثين راهب مغة وثلاثة ونما ثمانين راهباً منهم في دير 
السریان» وخمسين راهباً في دير الفرس؛ كما ات لهم نعمة جزيلة 
سب و دان لهم أيضاً قوانين تحفظ للديرين مكانتهما. 

بعد انتقال مار يوحنا الدّيلمي إلى ا خدور العلوية صار الدير محجّة 
للمسيحيين والمسلمين يأتون إليه بالنذور والبرکات وکان كل ما يدخل 
الدير منها يورّع وفق القوانين التي كان مار يوحنا فا في حياته, 
فكانت النذور والغاكأت والثمار تورّع إلى ثلاثة آقسام» واحد على 
الفقراء والساکین والثاني للدير وحوائجه من بناء أو ضيافة حيث كان 
قد خصص للضيوف نام تخدمهم» والثالث للإخوة الرهبان» فکان 
كل واحد يأخذ نصيبه إلى قلايته» وكان الجميع يجتمعون على مائدة 
المسيح في الأعياد والمناسبات ويعيشون بمحبة الآب ونعمة المسيح وقوة 
الروح القدس. 
(: هناك مصادر تذکر مار رجا اد ينمل قد مات وتو فيه الواقع ی 
منطقة بغدیداء وهذا غير صحیح؛ لکن لا یُستبعد أن أحد تلامیذه أو محبيه نقل 
قسماً من ذخائره (عظامه) إلى الدير أو إلى العراق فیما بعد لا هذه الأمور قد 
حدثت كثيراً في تاريخ المسيحية» ويعتقد الأب جان موريس فییه الدومنيكي بأنَّ 
إحدى ذخائر القديسين المكتشفة سنة ۱۹۰ في كنيسة الطاهرة الخارجية 
للسريان الأرثوذكس في الوصل هي لار يوحنا الدّيلمي (الآثار المسيحية في 
الموصل» ص ۰)۲۰۱ وهناك مصادر تبالغ وتقول أنه عاش ۱۲۲سنة (القس» 
مطران الكلدان بعدئذٍ سليمان الصائغ, مجلة النجم ۱۹۳۰مء ص ۵۲۳ -575. 


1 


بعض عجائب القديس مار يوحنا الدّيلمى 

جرت علی ید القدیس مار یوحنا الدّیلمی عجائب کثبرة خلال 
مشواره التبشيري ی بلاد الدیلم وفارس وق بغديدا» ذکرت بعضها في 
السیر الي کتبت عنه منها: 
إنقاذ وشفاء خادم الكنيسة (الساعور) من الشیطان 

في أحد الأيام کان الساعور يدق ناقوس الكنيسة من مكان عال؛ 
فأتى الشيطان ياي ودفعه فسقط من أعالي الميكل» فأتى مار يوحنا 
إلى الشيطان ولعنة وأمره باسم المسيح أن لا يعود إلى الدير ثانية فول 
هارباً» ثم تناول الساعور وصلی عليه فشفي في الحال. 
تحويل الماء إلى دم ثم إعادته إلى طبيعته 
مدينتهم» فنهاهم عن ذلك داعياً ایهم إلى عبادة الاله الحقيقي» ولا م 
بمو له ای تار راغا للا حول لدم فان الب 
رؤسائهم يترجونه إعادة ا ماء إلى طبیعته كي لا يموت السمك الذي فيه 
مقابل أن يؤمنوا بالمسيخ » فصلّی مرة آخری على الماء فعاد إلى 
شفاء مجنون 

کان ق مدينة آرجان رجل مجنون ات وعندما کان یلك من القیود 
١‏ يكن أحد یستطیع أن یقف أمامہ أو يفتح دکانه» وصادف أحد 
الأيام أنه كان طليقاء فرآه مار يوحنا ودعاه إليه وصلّی عليه» فخرج 
الشيطان منه وهدأ في الحال» ثم أعطاه مار يوحنا درهماً م يكن معه 


1 


سواه وقال له اذهب واشتري لنا خبز وجبن وملح؛ فمضی واشتری 
وجلب ما قال له فأكلوا وا جنون منحني الرأس آمام مار يوحنا فتعجبوا 
آهل الدينة من ذلك. ۱ 
توفیر القوت للمحتاجین 

شکا إليه قوم قلَّة القوت في تلك السنة» فصلَّى إلى الله أن يرزقهم» 
وکان لهم ذلك حيث درّت أراضيهم بمحاصيل كثيرة. 
طرد الأسد الذي أكل ماشية الدير 

كان للدير غنم وحمار يستعملونه الرهبان في طحن الحنطة» فهجم 
أسد على الغنم وأكل منها ثم هجم وأكل الحمار» فاشتکی الرهبان 
عند القديس يوحناء فقال لأحد الرهبان» اذهب وامسك الأسد من 
إذنيه واجلبه هناء ففعل» فأمر القديس الأسد أن يعمل مكان ا حمار 
عدة أيام ثم أمره بمغادرة المكان» فنگس رأسه ومضی. 


11 


أعياد وتذکارات القدیس يوحنا الڈڈیلمی 


تبثت الکنيسة السريانية الأرتوذكسية القدیس مار یوحنا الذيلمي 
منذ البداية وقد وضعت له تذکان وقد تَبئته أيضاً الكنيسة السريانية 
الملكية (الروم الارشوذکس) والكنيسة المارونية السريانية» وكنيسة 
الأحباش الأرثوذكسية» والأقباط. 


الكنيسة السريانية الأرثوذكسية كانت تُعيّد له سابقاً في ۲۷ نيسان 
أو ۳۱ آذار من السنة» وق سنة ۱۹۹۸م وبأمر بطريركي من قداسة 
البطريرك مار إغناطيوس ركا الأول عيواص» بطريرك أنطاكية وسائر 
المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العام أجمع» 
وأثناء زيارته للدير تقرر أن يكون يوم الجمعة الأخيرة من شهر آذار من 
كل عام عیداً موسمياً خاصاً به» حيث يتوافد الناس من بغديدا (قره 
قوش) ومن والموصل وکل المناطق وخاصة القريبة من بغديدا التي يقع 
فيها دير السريان (دير مار يوحنا الدّيلمي)» حيث يقام القداس الاطي 
يعقبه احتفال ومهرجان كبير بھذہ المناسبة. 


الكنيسة السريانية الشرقية (النسطورية فقط)ء كانت تُعيّد له في 
الأحد الثالث بعد عيد الظهور الإلمي (الدنح أو الغطاس)ء ويبدو ان 
هذا التقلید قد بقي من الناحية الشعبية متوارثاً إلى اليوم في الكنيسة 
الكلدانية مع تغير تاريخ اليوم فقطء حيث يقوم المؤمنين بزيارة مزار مار 
يوحنا الذي يقع في قرية خربا قرب بلدة عقرة في (الجمعة الثالثة) بعد 


أحد القيامة. 


1۷ 


كنيسة السريان الملكية (الروم الأرثوذكس فقط) والكنيسة الارونية 
السريانية وكنيسة الحبشة الأرثوذكسية» ورما الأقباط» تُعيّد له في العاشر 


من تشرين الأول من السنة '''. 


(: حسب الأرغندريت بیطارء القديسون المنسيون في التراث الأنطاكي 
ص۰۱۰ لکننی لم أجد له ذكراً في سنكسار الكنيسة المارونية لسنة ۱۹۹ 
ولا في سنكسار الروم الكاثوليك لسنة ۲۰۰۳م لذلك من المؤكد أنَّ الكنائس 
السريانية التي انفصلت عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأم وأصبحت 
كاثوليكية وهي كنائس: الموارنة» الروم الكاثوليكء السريان الكاثوليك» 
والكلدان» لم تعد تضع للقديس يوحنا الدّيلمي تذكاراً سنوی وحسب نفس 
المصدر أيضاً الذي يذكر أنَّ كنيسة الأقباط الأرثوذكس رما كانت تُعيّد له 
لكنني لم أجد له ذكراً في سنكسار الكنيسة القبطية لسنة ۱۹۷۸ء. 


1۸ 


نشت القديس مار يوحنا الدّيلمى 


بلاد الدّيلم 

سب لقب الدّيلمي إلى القديس مار يوحنا لأنه بَشُر با مسيحية في 
منطقة الدّیلم الواقع في بلاد فارس» وهذه النطقة اليوم هي محافظة 
همذان وإيلام (أي عيلام) الحالية وحولما التي تقع قرب العراق» وقد 
ميت هذه المنطقة أيضاً في كتب التاريخ والجغرافية أحیاناء بديلمستان 
أو ديلمان» وكانت منطقة الدَّيلم تمتد من جنوب غرب بحر قزوين في 
شال إيران» وقد ذكرها الجغرافي اليوناني بطليموس ١١٦۱ء‏ حيث 
قال: إن الجزء الجبلي من بلاد جيلان تسکنه قبيلة ثعرف. بالديلم» 
وكانوا وثنيين ۱ وبلاد الدّيلم فيها مرتفعات وجبال وودیان كثيرة» 
ويسكن فيها خلق كثير أيضاًء وكان الناس في هذه النطقة شديدي 
الحماقة والجهلء فإذا تل واحد منهم مثلاً» قَتلوا من تلك القبيلة أي 
واحد كان» وعلاوة على ذلك فقد کانوا في قتال مستمر فيما بينهم» 
كما كانوا في حالة عداوة وخصومة دائمة مع الأتراك في التاریخء لذلك 
رای ارات مف دعا ياي كن كر ا کر ز اسان 
يعود إلى قبيلة بني تميم العربية» لذلك كان أكثرهم يميلون إلى الآداب 
العربية» وهناك من ذكر أنحم ينتسبون إلى بني ضبة» ويُنسب آل بويه 


إليهم 00 


۲ وا العارف الا سایق 726ص۷٣۴۹‏ 
اتاج القزوییی» آثار البلاد وأخبار العباد» ص۳۳۰. 
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رسم تخطيطي توضيحي لمنطقة الدیلم والاهواز ومدينة 
ارجان من بحث الموّرخ سبستيان بروك 
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الخلیج العربی 


إبراهيم اجرمقايي 

هو آبو القديس يوحنا الدّيلمي» ولقب ا جرمقان أو الجرمقي جمع 
جرامقة» هو الاسم القديم لأهل مدينة الموصل والجزيرة السورية أو 
الفراتية» وتقع منطقتهم شال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا بین ري 
دجلة والفرات إلى جنوب مدينة الموصل» ويعود نسبهم إلى موصل بن 
جرموق» بنو جرموق بن اشوذ (آشور) سام» وكانت مواطنهم بالجزيرة» 
وكان ايخ ات سوریان موصنل بن جرموق سو قزلأة خاله سوريان 
بن نبيط على الجزيرة» وأخرج بنی عابر منهاء ولحق ملكان منها بالجبال 
فأقام هناك واستبدٌ موصل بن جرموق على خاله سوريان بن نبيط 
70 9۹ ه۷" "ھ۶ 

منذ القرن الأول اليلادي شاعت التسمية» فسّمّيت مدينة (مرعش) 
ب (جرمانيقية) وتقع غرب نر الفرات في منطقة الجزيرة السورية على 
بعد ۲۰۲ کم عن مدينة آنطاكية شالا ثم أصبحت قلعة هامة 
للسریان الأرثوذكس وموطن تعلیم الآداب السريانية» وکانت أسقفية 
تابعة لأبرشية منبج» وأشهر آساقفتها سليمان» حضر مجمع نيقية سنة 
٥‏ ومار يعقوب البرادعي +/517م, العَلَمْ الخمّاق في الكنيسة 
السریانیة الأرثوذكسية» والعلامة ابن الصليي +4 ١١م‏ وغیرهم . 
1 تاریخ ابن خلدون» ج٢‏ ص۰۷۸ ملوك بابل من النبط والسریانیین وملوك الوصل 
ونینوی من الجرامقة. القلقشندي غاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص۰۳1 


٥٦‏ نسطور الذي حرمه جمع إفسس ۰۸4۳۱ بسبب هرطقته التي تَبَنّتها كنيسة 
السريان الشرقیین (الكلدان والآشوريين ا حالیین)ء کان سريانياً من مرعش آیضا. 


۷۱ 


بعد دخول الاسلام وتمصير المنطقة أي تعريبهاء انحسر لقب الجرامقة 
على غير المسلمين عموماً» وعلى العجم المقيمين في مناطق العرب 
المسلمين» وكانت مدينة الموصل ق عهد الخليفة عمر بن ا خطاب عند 
دخول الإسلام» قرية صغيرة فيها محلتان» واحدة للفرس والأخرى 
للجرامقة )0 وقجد ارتبط اسم الجرامقة ق التاريخ بالآراميين بالسريان 
فيقال» جرامقة الموصل وجرامقة الأنباط بالشام "ا وورد ذكرهم قرب 
تكريت وغيرها أيضاً وذکر أن لغتهم هي السريانية» لذلك فالواضح 
أن لقب الجرمقي له صلة بالآراميين والمسيحيين السريان عموماً. 


۲ الفاريخ السعرديء ج٢‏ ص‌۳۰۸. وللطران سليمان الصائغ» تاريخ الموصل؛ 
ج١‏ ص٥٥ء‏ وكان في الوصل قليلاً من اليهود. 

7 ۷9 ۶ ۹۹۹ وقد أطلفت في التاريخ خاصة بعد 
الميلاد عدة آساء مثلء جرامقة» أنباط» صابئة مندائیینء كلدان على الوثنيين» أو 
الآراميين على غير المسيحيين» بينما اقتصر اسم السريان عموماً على الآراميين 
المسيحيين» علماً أنَّ السريان أيضاً ورد اسمهم آراميين مرات كثيرة بعد الميلاد» 
لکن أقل من سريان» ويقول ابن العبري: أشكرك يا الله لأنك خلقتي آرامياً 
سريانياً ول ثُدنسنی بالكلدانية الوثنية (مقدمة کتابه صمحي» ص ۲). 


وعن أصل وصلة الجرامقة بالارامیین أو السریان أنظر: الطران سلیمان الصائغ» 
تاريخ الوصل؛ ج۱ ص٤٥٤‏ -۵۰. وجواد علي؛ الفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام ج٢‏ ص۷۹٦‏ -4۸۰. والمسعودي» التنبیه والأشراف؛ ص۸4 ۸۰ء 
مروج الذهب ج٣‏ ص۲۰ ۳۳. وتاریخ ابن خلدون؛ ج٢‏ ص۷۸ -۰۸۲ ۲۰۱ - 
۲ والقلشقندي, نمایة الأرب في معرفة نساب العرب» ص* ۳. والسمعاني» 
الأنساب» ج١‏ ص٤‏ 4۰. وابن منظور» لسان العرب» ج٢‏ ص ۲۲۲ . وغيرهم. 


۷۲ 


قرية خديئة الموصل 


خديئّة الموصل: قرية قديمة تقع على الجانب الشرقي لنهر دجلة قریباً 
من مصب تمر الزاب الأعلى بدجلة» وهي كلمة سريانية (حديتا) 
ومعناها الفرح أو البهجة, موقعها اليوم هو بالقرب من ناحية القيارة 
والتي كانت تُسَمّى بالسريانية (بيث قيرا) أي بيت القار (القیر)ء 
ومدينة أو قریة خْدیئَ ذكرها هشام ابن الكلبي والبلاذري قائلين: في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب فتح القائد هرثمة بن عرفجة البارخي 
مدينة الموصل ثم جاء إلى الحديئة فوجدها قرية فيها كنيستان ودور 
للنصارى فمصّرها وأسكن فيها قوما من العرب 1 وقد آیّد الطبري 
أيضاً صحة هذه الرواية التاريخية» وإحدى الكنيستين تُسگی الكنيسة 
الکبری» كما تخبرنا المصادر التاريخية أيضاً بأنّه كان في قرية حديثة 
(حداتا) عند ملتقى الزاب الكبير ودجلة في القرن الثامن للمیلاد تة 
مدرسة بدأ فيها يوحنا الدّيلمي علي کات ورد ذكرها في معجم 
البلدان لیاقوت الحموي» ج٢‏ ص ۲ ۰۲۲ ]د قال: إن الود ق سنة 
٤ھ‏ آمضی ف الحديثة زمناً عند عودته من بلاد الأرمن؛ وکان آزهی 
عصور هذه الدينة في عهد الخليفة العباسي ا مادي حيث آقام با قبل 
أن عرض مرض الوت فيهاء واتخذها القائد موسی بن بغي معسكراً له 
7 ]۰ 


0 ابن الفقیه البلدان» ص۱۲۹. والبلاذري» فتوح البلدان -الموصل» ص ۰ ۲۰. 


1 نينا بيغوليفسكاياء ثقافة السريان في القرون الوسطی» ص ۰۱۱۷ 
اد أنظر أيضاً تاريخ الطبري أخبار سنة ۱۷۰ھ خبر خلع الحادي للرشيد. 


۷۳ 


وقد بقي السکان على مسيحيتهم إلى أن ذُمّرت الدينة في عهد 
التتار فأضحت أطلالاً وخرائب؛ وآخر ذكر ورد لوجود مسيحيين فيها 
يرتقي إلى القرن الرابع عشر لا زالت آثارها قائمة اليوم في المنطقة على 
رابية قرية تل الشعير التابعة لقضاء القيارة ۱ والقريبة من مرقد سلطان 
عبدالله المقام على أنقاض دير برقانا القديم أصلاً. 


(': دائرة المعارف الاسلاميت مج۷ ص47 0 مادة حديثة الوصل. 


۷٤ 


دير القيّارة (دير مار زينا الشهید) للسریان الأرٹوڈکس 

دير قديم يقع في منطقة القيّارة وقرية حذَیئّة الوصل مسقط رأس مار 
يوحنا الدّيلمي» وتؤكد جميع المصادر التاريخية أن هذا الدير كان 
للسريان الأرثوذكس إذ تقول: دير القيّارة هو لليعقوبية» على بعد أربع 
فراسخ في الجانب الغربي من أعمال الحذّيئة» مشرف على دجلة تحته 
عين قير» وهي عين ماء حار تصب في دجلق ولدير القيارة قائم (منارة 
أو مرقب)» وکل دير لليعقوبية والملكية له قائم» فأمّا ديارات النسطورية 
فلا قائم ها( وتس دير القكارة بدیر مار زينا أيضاً 
0 الشاب‌شتي» الدیارات» ص ۰۳۰۲ ۱۷. واحموي» معجم البلدان 
ج۲ ص٥۹‏ ٢٣ء‏ كذلك ال خزل والدال» ص55 .١‏ والبغدادي» مراصد الإطلاع» 
مج۲ ص ٩۷۲‏ . وغيرهم. 
اليعقوبية» یعاقبة: َعتٌ دخیل يُطلق بَدل الاسم الأصيل للكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية» علماً أنَّ هذه الكنيسة تستنکر تسمیتها باليعقوبية مع اعتزازها 
مار یعقوب البرادعی» آحد آبائها اجاهدین +0۷۸م والذي نسبة إليه أطلق 
لقب اليعقوبية من قبله اب الکنائس التي انفصلت عنهاء وعن هولاء أخذ 
مورخو التاریخ في الشرق والغرب هذا اللقب واستعملوه؛ كما تستنکر أيضاً 
تسمیتها بالونوفيزية أو الأوطاخية أحياناً من قبل نفس الجهات» وتعلن أنما 
كنيسة آنطاكية السريانية الارئوذکسية فقط لا ترتبط باسم شخص غير السید 
المسيح؛ سس کرسیها هامة وزعيم الرسل مار بطرس سنة ٣۳م.‏ 
الملكية: يعني الكنيسة السريانية الملكية (الروم الأرثوذكس في الشام) التي كانت 
سريانية أرثوذكسية سابقاًء وبعد مجمع خلقيدونية سنة 40۱ بدأت بالانفصال 
تدريجياً خاصة بعد سنة ۰۱۸م في عهد البطريرك سويريوس الأنطاكي» واستقلت 
ماماً سنة 1۳۲م. 


وكان دير القيارة يقع على بعد أربع فراسخ (۲۰ كم تقریباً) جنوب 
الموصل قي منطقة تل السبت ناحية حمام العليل التابعة لقضاء القيارة» 
أي رنه كان يقع قرب قرية خديئة مسقط رس القديس مار يوحنا 
الدّيلمي» ويقول الخالدي: اد الرضی بعد أن كانوا يستحمّونٌ في عين 
ماء حمام العليل» كانوا يقصدون دير القيارة لكي يُدكنوا بالطيبوث من 
قبل الرهبان فیشفؤن بأذن اللہ وينقل الأستاذ ا مد رکی عن الأب 
آنستاس الكرملي تعريفه للطيبوث بأنها لفضة آرامية (سريانية) عند 
نصارى اليعاقبة أصحاب دير القيارة» وهي مادة تؤخذ من زيت قد 
صلی عليه مطرانهم وباركه 1 وقد ذكر ابن العبري أنَّ ملك الموصل 
مسعود آقسنقر الذي توفي سنة ۱۲۱۰ عندما كان مريضاًء ذهب 
إلى دير مار زينا القيارة ليستحم في عين ماؤها المقدسة (حمام العلیل). 

والقديس الشهيد مار زينا من قرية نرسباد السريانية الأرثوذكسية في 
منطقة بارمان القريبة من تكريت» وكان قد اعتنق المسيحية مع أخته 
سارق ثم دى خلقأکثیراً للمسيحية» وشیّد عدة كنائس وأديرة» منها 
ديراً لأخته قرب نر الخابور (قرية زهرة خاتون)ء ثم رسمه جائليق 
(مفریان) الشرق للسريان الأرثوذكس مار مویل (5 41 -؛ ۲٦م)‏ ° 


د ہی فضل اه العمري مسالك الابصار ن مالك الامصان ص۳۸۰ 
والطیبوث يعني الیرون (الزیت القدس)؛ وحمام العلیل هي حمام علي باللهجة 
ا حلیة لأهل الموصلء والفرسخ حوالی ٥‏ کم. 

: شوئيل آخر من يُسَمّى جائليق عند مورخي السريان الأرثوذكس» ومعناها 
مطران عام ثم استبدلوه مع ماروثا التكريتي ۰۲۸ -۹٤1م»‏ بمفريان» ومعناها 
الثم ليتميّر عن جائليق النساطرة» واستعملوه بكثرة ووضوح من سنة ۱۱۳۰م. 


۷ 


أسقفاً لبارمان وأستشهد بعد وفاة أخته سنة 1۲۹ أو 4۰ تم وکان 
مار زينا وأثناء مروره في منطقة حمام العلیل (تل السبت) بالقرب من 
القيّارة» قد قتل بصلاته ثعباناً کبیرآ فشیّد المؤمنون بممّة سریان تکریت 
في ذلك الکان ديراً على امه وقد اهتدی إلى السيحية واعتمد فيه 
في يوم واحد زهاء ستة آلاف نفس» وبلغ عدد رهبانه المائة والسبعون» 
واشتهر مار زينا لدى السريان الأرثودكس» وخاصة أهل تکریت. وكان 
له كنيسة في تکریت؛ ثم شَيّد التكارته كنيستان على ا مه في الوصل 
وبغديداء ولمار زينا مخطوطة في بطريركية السريان الأرثوذكس بالعربية 
لسنة ١٠٠٠م»‏ وأخرى في برطلة بالکرشویی؛ كما له تذكار في تقوم 


يعقوب الرهاوي في 7١‏ تشرين اناق(" . 


دير مار زينا في بغديدا سنة ۱۹۱۱م 


(: سھیل قاشاء کنائس بغدیداء ص۰۳۲ سوبيیء بغدیداء ص ۲ ۳۲. الديارات» 
ص4۱۷ تحقیق کورکیس عوّاد» نقلاً عن البطريرك آفرام برصوم +2۱۹۵۷. 


۷۷ 


آبرشية الكومل وا رج (مرکا) السريانية الأرثوذكسية 

تركب مار يوحنا الدّيلمي في دير بيث عابي والذي يقع في منطقة 
عقرة» وهذه المنطقة كانت تابعة لأبرشية المرج والكومل السريانية 
الأرثوذكسية إلى خاية القرن الثاني عشر وتُسَمّى (مرکا)ء ومعناها الرعی 
أو الأرض الخصبة» وكان السريان الأرثوذكس قد انتشروا في هذه 
للنطقة ميل نماية القرن السادس اليلادي حي وصلوا برغ غير أن 
الراهب النسطوري كوركيس تلميذ برعيتا هاجمهم بشدة في دير الزيتون 
وبقية القرى القريبة» وقبل وفاة برعيتا ظهر بطلان تنبؤه الذي اعتقد أنَّ 
السريان الأرثوذكس سينتهون ويختفون كعقيدة» إذ تغلغل السريان 
الأرثوذكس ف المرج واستطاعوا أن ينتظموا مرة أخرى فعيّن شم البطريرك 
أثناسيوس الجمّال في عام 1۲۹م أسقفاً هو الراهب إيثالاها من دير 
ا 00 

ويذكر ابن العبري أنَّ كرسي مطران مقاطعة مركا كان مقره مدينة 
كومل قرب جبل مقلوب» وأنَّ المطران السریانی برحذبشابا قد وفع في 
آب سنة ۸۱۸م وثيقة انتخاب البطريرك السرياني دیونیسسیوس 
التلمحري +5 4 ۸م» وكانت هذه الأبرشية السريانية الأرثوذكسية تضم 
القسم الشرقي من المرج والجزء الجنوبي من مثلث بيريتا (قلوتناء كلاني 
حالياً)» ا حصور بين جسر الكومل والخازر قرب دير مار متى في جبل 
مقلوب وحتى قریة قوب الواقعة ١5‏ كم غرب عقرة» وكان قرية قوب 
قد اعتنقت المسيحية في القرن الرابع الميلادي» وػيّیت في التاريخ 


۸ الأب سهيل قاشاء تكريت حاضرة الكنيسة السريانية» ص4 ۱۲ نقلاً عن 
الأب جان موريس فييه الدومنیکی» آشور المسيحية. 


۷۸ 


"حقل السیح" وكان سکان قرية قوب كلهم سرياناً أرثوذكساً بل 
بداية القرن العشرين» وكان هم كنيسة باسم مار كوركيس» وآخرٌ کاهن 
سرياني أرثوذكسي ها كان سليمان جرجيس القوبي الذي رسمه المطران 
الياس الثاني قدسو سنة ۱۸۸۹ والذي توق فيما بعد في الموصل 
وڈُفن فيهاء فكان الراهب اسحق جيوا من دير مار متى يذهب لإقامة 
القداس في قوب والقرى القريبة منها مثل مريباء وقد زارها الممشّر 
Badger 60160 Percy‏ جورج برسي بادجر (۱۸۱۰ ۔۱۸۸۸م) بين 
سنتي (۲٣۱۸-۔۱۸۵۰مع)‏ وكتب عنها في كتابه (النساطرة 
وطقوسهم)» المطبوع بالانكليزية في لندن سنة 1851م وأكد في 
ح1111 شكان قرية قوب كلهم سریان آرئوذکس» م غادر 
سکانھا قريتهم» وسکنوا في مريبا والقری الأخرى القريبة منها منل» 
ميركي» بعشيقة وبرطلة» وملا بروان وقره قوش وغيرهاء وقي منتصف 
القرن الماضي غادر سکان مريبا بجملتھم إلى قرية ميركي 1 وف بلدة 
عقرة وجد إلى وقت قريب فیها عوائل سریان آرئوذکس وآخر کاهن 
خدم فیها هو الخوري آفرام النجار البغديدي ولا تزال کنیستهم باسم 


ا البطريرك إغناطيوس یعقوب الثالث. دفقات الطیب في تاريخ دير مار مق 
العجیب؛ ص ۱۹۲. علماً أنَّ سكان قرية قوب من السريان الأرثوذكس الذين 
هاجر قسم منهم إلى القرى الكلدانية القريبة مثل قرية ملا بروان وهزار جوت 
وكاني فلاء وغيرهاء فاندمج أغلبهم بمرور الوقت مع أهل تلك القرى وأصبحوا 
كلداناً فيما بعد لأنَّ سكان هذه القرى كانوا قد اعتنقوا الكثلكة حديقاً 
وأصبحوا كلداناً سنة ۱۸۳۰ء اما سريان قوب الذين سكنوا قرى مريباء ميركي» 
بعشيقة» برطلة» وقره قوش فقد بقوا سرياناً أرثوذكساً باستثناء قسم قليل منهم 
في قرقوش وبرطلة حيث اعتنقوا الكثلكة وأصبحوا سرياناً کائولیکا. 


۷۹ 


مار كوركيس الشهيد شاخصة. وهي كنيسة کهفیه قلیمة منقورة في 
الصخر لا عکن تحدید تاريخهاء لکن طرازها قديم يشبه نمط الکنائس 
البدائية» وقد وصفها الستشرق المغراقی الفرنسي فيتال کینیه 01068 
۵ (۱۸۳۳ ۰2۱۸۹۲ حیث زارها سنة ۱۸۹۰م وکتب عنها 
في كتابه (تركيا في آسیا)ء الطبوع بالفرنسية في باریس سنة ۱۸۹٤‏ م'. 


أبرشية الکومل واطرج (مرکا) السريانية الأرثوذكسية 


: الجدير بالذکر أن قرية ميركي أسفل دير ما متى ا مھا هو من اسم مقاطعة 
المرج التاريخية» وعندما استولت عصابات داعش الارهابية على الوصل وجوارها 
سنة ‏ ۲۰۱م لم يدخلوا ميركي» وقد تم تشيد ثلاث قرى قربھاء هي: البرک 

الألفاف» ومغارة التي كانت موجودة سابقاً لكنها مهجورة منذ سنة ۲٦۱۹ء.‏ 


۸۰ 


بلدة بغدیداء قرہ قوش الحمدانية 

بلدة عامرة تبعد عن مدينة الوصل حوالي ۳۰ کم وهي مركز قضاء 
الحمدانية» وبغدیدا (بیث خودیدا) كلمة فارسية تعنی بيت الاله وهی 
تعود للقرن السابع اليلادي» وقره قوش کلمة تركية معناها الطاثئر 
الأسود وهي تعود إلى سنة ١۷٥۱م‏ تقریبا؛ أمَا اسم ا حمدانیة فهو 
نسبة إلى قبيلة بني مدان العربية التي تتواجد في المنطقة» وهو اسم 
متأخر وحدیث يعود إلى بداية القرن العشرین ويفضّل أهل الدينة 
استعمال اسم بغدیدا (بحرف الغاء) أكثر من غيره. 

یعتقد بعض الباحثین أن مدينة رسن المذكورة في سفر التکوین ۱۰: 
۲ می بغديداء ينحدر سکاغا من العنصر الآرامي القدي» ذكرها 
ياقوت الحموي وقال: "إن أهلها على النصرائیة دخلت إليها 
المسيحية في نحاية القرن الرابع اليلادي» وكانوا من أبناء الكنيسة 
الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية» تغلغلت إليها النسطورية بتأثير 
ومساعدة الدولة الفارسية في القرن السادس ولكنها لم تتجدّر وتتأصّل 
فيها حيث آثرت في قسم قليل من أبنائهاء لكنهم عادوا إلى 
الأرثوذكسية على يد شابور سولاقا البغديدي في بداية القرن السابع 
والذي كان مثقّفاً ولاهوتياً E‏ وتنسب بعض المصادر التاريخية 
أيضاً عودتھم للأرثوذكسية على يد القديس مار يوحنا الديلمي حيث 
يقول الأب يوسف حبي: تم تَحوها من مشرقية إلى سريانية في القرن 
)0 


: الأب سو بغدیداء ص ۱۲ ۱۷ء 


۸۱ 


السابع على يد الراهب یوحنا الدّيلمي الذي ما تزال آثار ديره 
شاخصة بالقرب من القصبة » وهناك بعض من ینسب عودتهم إلى 
القدیس مار زينا الشهید. أو إلى جبرائیل السنجاري طبیب کسری 
الثاني ( ٠- ١۹۰٥‏ ٦٦ع)ء‏ ولعل ا جمیع قد ساهموا في ذلك مع غبرهم من 
الأكليريوس الذين آرسلهم بطريرك أنطاكية للسريان الأرثوذكس 
أتناسيوس الأول الجقال (۵۹۰ -91م)+ لتثبیت الأرتوذكسية في 
المناطق التي تغلغلت إليها النسطورية» وقد بقيت بغديدا سريانية 
أرثوذكسية بشكل تام من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر 
الميلادي» بل كانت أحدى قلاعها المهمة في المنطقة حتى إِنھا دُعيت» 
بعين السريان» وقد سا مت في العطاء الامانن مادياً ومعنوياً وأديياً 
وذاقت بغديدا القسوة من الرومان (البيزنطيين) ا محتلين الذين دخلوها 
وعاثوا فيها فساداًء واجروا فيها القت ل كما يشهد بذلك نصب 
الشماس يلدا من القرن الخامس عشر الميلادي تقريباً وا حفوظ حالياً في 
كنيسة القديسة مارت شون الأثرية» وعليه كتابة بالخط السریانی 
الغربي تقول: "إن الرومان قتلوا الشماس يلدا سنة 2۷۰۲ نم بدا 
يهاجر إلى بغديدا مسيحيو تكريت بكثرة» ابتدءاً من القرن الثامن إلى 
0 يوسف حبي» كنيسة المشرق» ص۱۷۲ء حسب الأب فييه کاتب سيرة 
يوحنا الدّيلمي. وكانت الكنيسة السريانية الشرقية قد انفصلت عن كنيسة 
أنطاكية السريانية الأرثوذكسية سنة 4۹۷ عندما انتشرت النسطورية في المنطقة 


آنذاك» ومنها بغدیداء ولكن بشكل قليل جنا لذلك فالتعبير الصحيح للأب 
حى کان يجب أن یکون: إِنَّ مار یوحنا الدّيلمى أعاد النساطرة فقط من أهل 
بغدیدا إلى الكنيسة السريانية, 


۸۲ 


القرن الثاني عشر اليلادي لذلك یت أحياناً » تكريت الثانية » 
وأضحت مركزاً مهماً تابعاً لأبرشية دير مار نام وبغديدا للسريان 
الأرثوذكس» وقد ذكر المؤرخ والعلامة السرياني ابن العبري أنَّ المدينة 
تعرضت إلى غزو سنة ۱۲۸۲ء وما قبلھاء كما تعرضت لمذابح نادر 
شاه سنة ۳ ۱۷م» وغيرها. 


اشتهرت بغدیدا بکرمها المادي لکنیستها السريانية الأرثوذكسية وها 
مواقف مشرّفة في هذا الصدد حيث إِنَّ المفريان دیونیسیوس موسی 
+۸۱۱۲ وإغناطيوس الثالث +۱۲۰۸ قصداها جمع التبرعات 
فکانوا البغدیدیون أسخياء جداًء وعندما هاجم الا کراد دير مار مق 
سنة ۱۱۷۱ ساهم البغدیدیون في تفريق همل العتدین» كما قام 
الراهب منصور البغديدي سنة ۱۳۰۸ بنقر قلاية ابن العبري ی 
الصخر بصورة عجيبة ورائعق أمّا آثار دير مار بكنام فخير شاهد على 
مآثرهم» وقد لجأ إليها الکثیر من الأحبار عند الشدائد. وآقام فیها 
بعض المفارنة» توفي ثلائة منهم فيها وهی يوحنا الرابع +۱۱۸۸م 
نام الأربوي +۱۷ ۱ع؛ باسلیوس عزیز +۸۷ ١م.‏ 

أنجبت بغديدا عدة أحبار (أساقفة) ورهبان وكهنة منهم» پابا أو 
بطريرك الأقباط أفرام بن زرعة (۹۷۵ -۹۷۹ع)ء وهو بطريرك الأقباط 
رقم ۲ وحسب الوثيقة الفاتيكانية المرقمة ٢٤١۲ء‏ في ١/7١م,‏ 9ه 
۷ أصله من بغديداء كما أنجبت بغديدا أحبار آخرين كالمطران 


(: لأهالي تكريت وبغديدا روابط تاریخیة قويةء فکلاہما بنتمي لقبائل تغلب 
وأياد ونمر» وكانت تكريت مقراً لفريانية كنيسة السريان الأرثوذكس منذ /57م. 


AY 


إيوانيس أيوب البغديدي مطران دهوك ۱۲۸۰ء الطران إيوانيس 
يوحنا عبد السیح ١٢٦۱ء‏ الفریان القديس مار باسليوس يلدا 
علق O‏ فا اوسر ارجا 
٤۹ء‏ المطران إیوانیس كارس ٣۷‏ ۱۷ءء الطران ا ملفان بولس کنام 
۹ء الطران يعقوب باباوي» الخوري آفرام جرجيس ۱۹۸۰ء 
اشوري جرجيس خضر ۰۱۹۸۸ الخوري یوسف كرومي» القس 
عيسى» القس نوی القس عبد الأحد» القس اسحق باباوي» القس 
حنا القس عبد الأحد. 

بقیت بلدة بغدیدا سريانية أرثوذكسية إلى أواسط القرن الشامن عشر 
اليلادي» وأخذت تظهر وتتتشر فيها الكثلكة إلى أن انفصل حوالي 
ثلثي الشعب وأربعة كهنة» وانتموا رمیاً لكنيسة روما الكائوليكية في 
شهر آیار سنة ۱۷۹۱م وأصبحوا سریاناً كاثوليكاً برعیة الأسقف 
قورلوس نام بشارة أخطلء وهو آول أسقف لابرشية سريانية 
كائوليكية في العراق ۱" ويقي على الأرثوذكسية من أهل بغدیدا 
کاهنان ہماء عیسی وهنو» وثلث السکان. وهم أربع عوائل: باباوي؛ 
کولان؛ اسحاقوء والقس عبد الأحدء والذین بدورهم أنجبوا عدداً من 
الإكلدروس (رجال الدین) فيما بعد خدموا كنيستهم بكل ئة تفن 
: تدازل عن مفريانية الشرق وسافر إلى ا ند وتوفي هناك سنة ۱۱۸۷مء وني 
۱۰-۰ -۱۹۸۷م» أصدر إغناطيوس رکا الأول عیواص بطريرك الكنيسة 
السريانية الأرثوذكسية أمراً تج فيه باسليوس البغديدي قديساً لكنيسة ا ٰند. 
1 مطی سم اعطل سی مطران لات کاو کاهن ارسل سار وسنة 
۲ حاز أسقف الوصل للسريان الکائوليك لأول مرة على لقب مطران. 


۸٤ 


لا یزال سکان بغدیدا إلى اليوم یتکلمون اللغة السريانية بلهجتها 
الشرقيق أمَا طقوس الكنيسة السريانية الدينية بشقیها الأرثوذكسي 
والكاثوليكي» فهي باللهجة السريانية الغربية» ویوجد فیها نان کنائس؛ 
آشهرها وآقدمها هي كنيسة مار سرکیس وبا کوس التي أسّسها مار 
یوحنا الدٌّيلمي في القرن السابع اليلادي» كنيسة مارت شون ۷۹۱م 
التي تظهر فیها آعجوبة في ۱۵ تشرين الثاني من کل سنةء حيث بعد 
إقامة القداس الإلهي تظهر مارت شون وأولادها السبعة الذین 
استشهدوا في سبيل الإیمان على جدار الكنيسة الداخلي ويتوافد إليها 
الناس من كل أنحاء العراق لرؤيتهاء كنيسة الطاهرة القديمة 59١١م‏ 
كنيسة مار كوركيس الأثرية التي اكتشفت فيها سنة ٠٠٠۲م‏ جداريه 
قديمة» كنيسة مار يعقوب المقطع (آندراوس)» وهي أول كنيسة أخذها 
السريان الكاثوليك من السريان الأرٹوڈکس بأمر والي الموصل حسن 
باشا الجليلي سنة ۱۷۷۰ء كنيسة مار یوحناء كنيسة مريم الطاهرق 
وكنيسة مار زینا التی آخذها السریان الکائوليك ی او 
إلى دير مار فنا اعد الذي آصبح بحوزة الكنيسة السريانية 
الكاثوليكية سنة ۱۸۳۹ء. 


0 الأب ألبير أبوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية» ج٣‏ ص7737. 


احالية السريانية الأرثوذكسية في بلاد فارس 


عندما ذهب مار یوحنا الدَيلمي للتبشير بالسیح في بلاد فارس بین 
ا جوس والوثنیین كان في بلاد فارس جالية مسيحية کبيرة وتحدیداً 
سريانية أرثوذكسية» قسم منهم كان من سکان البلاد الأصليين الذین 
کانوا ینحدرون من مملكة فراث میشان أو میسان الارامية (السريانية) 
50 قد نشأت بعد سقوط الدولة الكلدانية الارامية سنة ۵۳۹ 
قم والقسم الآخر كانوا من الأسرى الذين جلبهم ملوك فارس 
في حروعم مع الروم مغل شابور الأول ۲١٢(‏ -۲۷۲ء) الذي جلب 
آسری سريان من أنطاكية والناطق القريبة منها وأسكنهم في جنوب 
بلاد فارس في منطقة الأهواز حيث شيّد لهم مدينة خاصة بهم سمّاها 
باسعه جنديسابور» ومعناها زينة شابور» والتي سمّاها السریان بیث لافط 
أي بيت الاسر أو بيت الزيمة» وکان من بين الأسرى السبیین السریان 
البطريرك الأنطاكي السرياني دعتریانس ( ٥٥٢‏ -۲۰۰م) الذي کل 
آبرشية ق اسر لسرن وأصبح آول أساقفة ا ما اك 


1ف ٣ممسرعالؤ aR E E AE gS‏ 
وصولاً إلى جزيرة إيكاروس في الخليج والتي تُسَمّى فيلكة حالياًء ويؤكد المؤرخ طه 
باقر والباحث نولدمان "أنَّ جك سكان ميسان كانوا من الآراميين"» وکانت 
مملكة ميشان قد أصبحت قوية واستقلّت عن السلوقيين في عهد أنطوخيوس 
الكبير (۳۲۳ -۱۸۷ ق.م.)» علماً أن اسم ميسان أطلقه الآراميون عليها 
ومعناها المدينة المنورّة» وكذلك اسم كرخا الذي ماه الآراميون ومعناه المستوطن. 
)0 الأب يوسف حي» كنيسة المشرق الكلدانية - الأثورية» ص۰۱۹ 


۸٦ 


الفارسي شابور الثاني فهو الاخر جلب آسری سريان من بيث زبدی 
سنة ۳۲۲ يُقدّر عددهم بتسعة آلاف شخص وأسكنهم في مناطق 
فارس السفلی "ا ناهيك عن الكثير من السريان الذين هربوا من 
اضطهاد الأباطرة الروم مثل مکسیمانوس ودقليانوس (-۲۸ -۳۰۵م) 
ویولیانوس ا جاحد (۳۲۱ -۳۲۳ع)۰ وغيرهم» خاصة قبل أن تصدر 
الدولة الرومانية مرسوم میلانو للتسامح الديني سنة ۳۱۳ أو من 
الذین فڑوا نتيجة التناحر حول الخلافات العقائدية المسيحية فیما بين 
المسيحيين أنفسهم» وقد ساهم هؤلاء في نشر السيحية هناك وشیدوا 
كنائس هم ولسكان كرمان (الفرس)» وكانوا يستعملون اللغة السریانیق 
وازداد عددهم ونفوذهم فيما بعد حيث كانت شم علاقات قوية مع 
شمعون الأرشيمي أسقف الحيرة السرياني الأرثوذكسي المتوق سنة 
٠‏ م» الذي اشتهر بمجادلاته مع النساطرة حت لب با جادل 
الفارسي "داروشا فارسايا" وهو الذي حمل مشعل الإنجيل في بلاد 
فارس وهدى خلقاً من امجوس والوثنيين إلى المسيحية من بينهم ثلاثة 
كهنة زرادشتيين قُتلوا بسبب ذلك سنة 5.059م؛ وقد أوفده ملك 
القسطنطينية كسفير إلى ملك فارس حيث أزال الشدة التي نزلت 
بالمؤمنين هناك بوشاية من النساطرة» وني سنة ٠٥۹‏ تفقّد كنيسة 
المشرق مار يعقوب البرادعي ( 5.٠‏ -/017م)» فالتقى بكسرى الأول 


٤8 ! 


0 الأب ألبير أبوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية» ج١‏ ص ۰۲۳ ٣۳۸‏ 
مسد عل الأب بيجان اللعازري» سير الشهداء والقديسين. والأب سھیل 
قاشاء الكنيسة العراقية والاضطهادات الفارسية» ص/1ه. 


۸۷ 


آنوشیروان الذي آکرم مشواه» فقام مار يعقوب البرادعي برسم مار 
آحوادمة مفرياناً لكنيسة الشرق السريانية الأرثوذكسية الذي استطاع 
إهداء عدد من الفرس إلى السيحية من ضمنهم أمير من العائلة المالكة 
هو آحد آبناء اللك کسری؛ الذي عمّده واه "جرجیس وبسببه 
سجن مار آحوادمة وقاسى العذاب إلى أن آمر کسری بقطع رأسه في 
یوم لہپ سنة ۸۵۷۵ ا وکان کسری الاول ایضاً قد قام 
بجلب آسری سریان في حروبه مع الروم بين عامي ۰ ؛ه -0۷۳م فقد 
هجم على آنطاكية وساق منهم أسرى کثیرین بلغ عددهم عشرات 
الالاف لدرجة وصفتهم الصادر التاريخية بأنم عمّروا آنطاكية آخری في 
بلاد فارس ° وفعلا ونظراً لاعتزاز هولاء السریان بکنیستهم 
الأنطاكية» شيد هم کسری الأول مدينة بالقرب من العاصمة الدائن 
اها" آنطیا خسرو أو کسرو" (أي آنطاكية کسری)؛ وهي السَمًاۃ 
بالرومية "» وقد تعرز موقف هذه ال جالیة في بداية عهد کسری الثاني 
أبرويز ۰۹۰٤ء‏ الذي كان مسانداً للسریان الأرثوذكس في البداية 
بتشجيع من زوجتيه السريانيتان» الملكة شيرين السريانية (الآرامية)» 
ومريم الرومية» حيث منع إقامة جاثليق للسريان الشرقیین النساطرة مدة 


E‏ نا شی TAET‏ ت۳9 
الأب ألبير أبوناء أدب اللغة الآرامية» ص ۵۵ ۲. 

0 ول ديورانت» قصة الحضارة» مج۱۲ ص۲۹۳. 

7 التاریخ السعرتء ج٢‏ ص۹۰. ماري بن سلیمان ا جدلء ص۵۳. وابن 
العبري» التاريخ الكنسي» ج٣‏ المفارنة» ص۰۸۸ سرياني» ج٢‏ ص۱۸ عربي. 


۸۸ 


عشرين سنة إلى أن قُتل سنة 1۲۸م الا أنه انقلب علیهم في النهاية 
وقام بحملة كاسحة على أديسا (الرها) أهم معاقل السريان الأرثوذكس 
سنة 5095م وأجلى قسماً كبيراً من سکانھا إلى مقاطعة سجستان 
وخوزستان (الاهواز) ویقول الاب البير آبونا: إن السبایا السریان من 
بلاد الروم کانوا قد انتشروا في البلاد الفارسية خاصة في الناطق 
الجنوبية» وکانت العقيدة الأرثوذكسية تلاقي کل القبول والترحاب بین 
المسببين» واستطاعوا في سنة ۰۷۹م أن یقیموا مم مطران تکریت 
السرياني الأرثوذكسي قامیشوع معلماً لكنيستهم في مدينة سالیق 
۹۹9۷۷٦‏ "۷۹ 
ا جدیر بالذكر أنَّ آهم مركزي إشعاع الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
إلى بلاد فارس وغیرها في الشرق» کان دير مار متی الذي یقع قرب 
مدينة الوصل» وكذلك مدينة تكريت التی أصبحت حاضرة السریال 
ومقراً لمفريان أو جاثلیق الشرق منذ سنة 1۲۸ فمنهما انطلق 
المرسلون والمبشّرون إلى بلاد فارس وغيرهاء وامتدوا أيضاً إلى القبائل 
العربية الساكنة على هامش الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية» وأصبح 
موقف 7 السريانية ی۳ قويا نهدا منذ عهد البطريرك 
السرياني أثناسيوس الجمال ٦۳١+‏ م. 
۲ آلبير أبوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية ج١‏ ص۱۲۹ -۱۳۰ ١٤۴۳‏ - 
.١ 55‏ وساليق أو قطسيفون هي المدائن حالیاء وكانت عاصمة الدولة الفارسية. 


ا هة ا اها ا دس سڈائل ن اط فاع من 
المطران» أي معناها مطران عامء تقابلها الكلمة اليونانية جاثليق الق تعنی العام. 


۸۹ 


هويّة مار يوحنا الدّيلمي السریانی الأرثوذكسي 

ولد مار يوحنا الدّيلمي ونشأ في فترة تاريخية صعبة وحرجة» ففي 
تلك الفترة كانت مشاكل الدولة الفارسية والرومانية قائمة» ومن ناحية 
أخرى كانت الفتوحات الإسلامية في أوجّها أيام الدولة لاديف اٹ 
الانقسامات الكنسية والعقائدية فحدث ولا حرج» خاصة في الشرق 
المسيحي» فبعد مجمعي إفسس سنهة۳۱م وخلقيدونية ٤٥٥٦ء‏ 
حدثت مشاكل كبيرة» على إثرها انفصلت الكنيسة السريانية الشرقية 
عن الكنيسة السريانية الأنطاكية الأم في عهد الجاثليق بابي ٦۹۷(‏ - 
۳) وأصبح في الشرق كنيستان» السريانية الأرثوذكسية» 
والسريانية الشرقية النسطورية» وكانت الشاکل بينهما كبيرة ومتأثرة كثيراً 
بالوضع السياسي للقوى المتنافسة آنذاك» فالكنيسة الشرقية مقرها 
قطيسفون المدائن عاصمة الفرس وكانت علاقتها قوية بالدولة الفارسية 
التي ساندتھا وأجبرتھا على الانفصالء بل أن تسمیتها بكنيسة فارس 
2ي اقب ۰ 

ومع ذلك استطاع مار يوحنا الدّيلمي وهو من الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية أن يشق طريقه بھدوء وسط تلك الأمواج القوية من 
الشاکل» فقد ولد في قرية خديثة القريبة من القيارة» وكان لكنيسته في 


)0 الأب يوسف حي» كنيسة المشرق الكلدانية - الأثورية» ص۱۹۷۔ 
والنسطورية نسبة إلى نسطور وهو سرياني من مدينة مرعش آصبح بطريرك 
القسطنطینیق وحرمة جمع إفسس سنة ۳۱ هرطقته» حيث اعتبر المسبيح 
أقنومين» ورفض تسمية مرم العذراء بوالدة الله بل أم المسيح فقط وغیرها. 


۹۹۰ 


هذه النطقة نفوذاً كبيراًء إذ نجد أن دير القيارة وکما مر بناکان 
الأرتوفكس» ومدينة خدَيثة نفسها مسقط رأسه كانت سريانية 
أرثوذكسية أيضاً بالرغم من وجود جالية نسطورية فیها أو حوفٰاء لکن 
هذه ا جالیة كان لما دير ثاني بالقرب من حديثة هو دير الطين "بیث 
حالي"» لذلك لم تكن كنيسة الشرق تعقد ا جامع أو نشاطاتما الأخری 
في دير القیارق بل كانت تعقدها في دير الطین كما حدث في عهد 
ا لجاثليق طيمثاوس الأول (۷۸۰ -2۸۲۳) وأنَّ سليمان أسقف حديثة 
الذي أصبح جائیلقاً بعد طيمثاوس استقال من منصبه وانعزل في دير 
الربان هارون قرب بلدة أسكي موصل ول يبق في مدينة الخديثة أو دير 
اا علماً أن كنيسة المشرق ۸ تتأصل في المنطقة الا بعد ثلاثة 
قرون تقریبا فمن الناحية الكنسية لم يكن لجاثلیق المشرق سلطة قوية 
على رعيته خاصة في ا جنوب الفارسي» إذ كان کل أسقف هناك قد 
اخ غا من الاستقلال الذای وا عدت هنه الساطة 
بالظهور منذ عهد الجاثليق إبراهيم الثالث (۹۰۰ -395م) الذي 
حاول فرض كنيسة الشرق في النطقة. ورفض أن یکون للبیزنطیین 
أسقفاً لهم في بغداد ولم تصبح سلطته الكنسية فعلية ورمیة إلا في 
عهد ا جاثلیق عبد یشوع الثاني (۱۰۷۰ -۰)2۱۰۹۰ وف الرسوم الذي 
آصدره له الخليفة العباسي القائم بأمر اللہ وجاء فیه: أوعز الخليفة 
ترتييك جاثليقاً لنسطور النصارى في مدينة السلام والأصقاع وزعیماً 


)6 الأب ألبير أبوناء الكنيسة السريانية الشرقية» ج٢‏ ص5١١.‏ 
ات و ا اقب اللہ الآرامية من 43 1 . 


۹۱ 


هم ئا من ناحية العقيدة النسطورية» فأول وضوح موثّق ها کان في 
جمع سالیق ٥۶۰۸ء‏ وبعده ککتاب الاتحاد لكوركيس الكشكري 
(۰۷۰ -517م) الذي بُعذُ الدستور العقائدي شاء ثم آصبح ملك 
الحيرة آبو قابوس النعمان بن النذر أحد حماة الذهب عندما اعتنق 
المسيحية سنة ۹۳ء لتصبح الحيرة أحدى معاقل كنيسة الشرق 
والمذهب النسطوري 06 

مع كل هذا فإ الفترة التاريخية ومشاكل المسيحيين وظروفهم آنذاك 
وتعرضهم للاضطهاد من قبل الدولة الفارسية وغيرها حتمت على 
رجال الدين المسيحي من الكنيستين السريانية والشرقية إقامة علاقات 
بينهم» فكان الجميع يترددون سويّة إلى مدرسة الرها قبل أن تغلق في 
سنة ۸۹٦م‏ بأمر الإمبراطور زينون» وهناك كثير من الرهبان الذين 
ترقُبوا في الأديرة والقلالي بغض النضر عن تبعية الدير لطائفة أخرى 
مثل مار اسحق السریانی الذي ترمّب یق دیر بیث کان سنة يم 
تقریبا ويعقوب اللآشومي الذي تدك في قلاية مار يعقوب النصيبيني 
لأكثر من سبع سنوات قبل أن يؤسس دير بيث عابي سنة ٥۰۹م‏ 
الذي تركب فيه يوحنا الدّيلمي فيما بعد وغيرهم ای أن البطریرك 
السریانی جرجيس ٠- ۷١۸(‏ ۷۹م) والجاثلیق النسطوري يعقوب الثاني 
(۷۷۳-۷۰۶) کانا مسجونين معاً مع في عهد الخليفة أبو جعفر 
النصو غلا أن الکنيسة الأْنطاكية السريانية الارئوذک‌سية الام ١‏ 


8 الأب آلبیر أبوناء تاریخ الكنيسة السريانية الشرقية» ج٢‏ ص۱۳۷ 
۷ توما المرجي» كتاب الرؤسای ص ۲۵ 


۹۲ 


تتخلی عن كنيسة الشرق بل أنَّ بطارکتها کانوا يتعهدون برعايتهم 
ویراسلونحم دائماً برسائل تُسگی رسائل الآباء الغربيون» لکن الدولة 
هش اق اى شارت 

ونتيجة هذه الظروف فإنَّ مار يوحنا الدّيلمي ومّا لا شك فيه أله 
كان محباً للسلام ووحدة الكنيسة بغض النضر عن الانشقاقات 
والاختلافات العقائدية آنذاك» وكانت مهمته الوحيدة كراهب صالح 
هي نشر كلمة المسيح» لذلك من الواضح أنه كان قد کون صداقات 
كثيرة مع أساقفة ورهبان زمانه من السريان الأرئوذكس ومن الشرقیین 
أيضاًء وطذا كان محبوباً جداً من قبلهم ی مد لد رة آن کر 
من كاب وآباء الكنيسة الشرقية في تلك الفترة التاريخية یذکرونه في 
كتابتهم» بل أنَّ عدداً منهم عدّوه قدوة حياة القداسة» حيث نری أَنَّ 
یوسف بوسنیا في جوابه على سؤال أحد تلامیذه ملتمساً منه لیقول له 
إلى أية مرتبة بلغ الریّان موسی وهو أحد الرهبان الصا حین في زمانه» 
فأجاب: اعلم يا ابنی أنَّ الربّان موسی قد بلغ إلى مرتبة مار یوحنا 
الدّيلمي 7 ما ماري بن سلیمان فابّه بُقَيّم حياة برشابا وهو أحد 
آباء كنيسته» با كحياة مار يوحنا الدّيلمي دخل النار وخرج وكان 
هذا الإقادة ھکیو !"اکا تو بعض الكنب ماه إل أن هار 
يوحنا الدّيلمي قدا ال كسام ( ار سرت نے تا 


": المطران اسحق ساكاء کنیستی السريانية» ص٢۲۳.‏ 
ماري بن سلیمان» احدل» ص ۲۷ طبعة روما ۱۸۹۹ء 


(. 
(. 
(. 
0 نصري» ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السریانء ج١ص‏ ۲۷۹. 


۹۲۳ 


الالتباس مع يوحنا الدّيلمي النسطوري 

نتيجة للظروف التاريخية المعقدة والمشاكل العقائدية في الفترة التي 
عاشها مار يوحنا الدّيلميء والأماكن التي تنقُل وترهّب فيهاء والتداخل 
في الأ ماء؛ فقد تَسبثُ بعض المصادر التاريخية هوية مار يوحنا 
الدّيلمي إلى الكنيسة الشرقية (النسطوریة)ء وهذا خطأء والصواب أنَّ 
هنالك شخصين يحملان هذا الاسم أحدهم نسطوري والآخر 
أرثودكسي وهو صاحب دير مار يوحنا الدّيلمي 0 

والحقیقة أنَّ هنالك خمسة أشخاص نساطرة يحملون اسم يوحناء 
يحصل الالتباس معهم في بعض الكتب التاريخية إِمّا بسبب الاسم أو 
الفترة التاريخية التي عاشوا فيها أو الأماكن التي سكنوهاء اثنان منهم 
رئيسيان يحصل الالتباس معهما غالبا وثلاثة بحصل الالتباس معهم 
أحياناً» والشخصان الرئيسيان هما: 
الأول: هو يوحنا (يوخنا) الفارسيء والذي يُلقّب بالدّيلمي أحياناً 
وهو من قریة ريشافا الواقعة على شاطئ الفرات» وكان أحد تلاميذ 
برعيتا التوق سنة ١١5م,‏ وهو الذي كتب سيرة معلمه في سنة 
۱ء وكان يومها شيخاً طاعناً في السن, وكان هذا الراهب قد أتى 
إلى كرمليس حوالي سنة ١٠55م»‏ بصحبة زميليه كوركيس ويونان 
الكرمليسي وأسسوا أديرة فيهاء ولا تزال قلايته أو آثار ديره الندثر 
موجودة قرب كرمليس جنوباً» وتعرف بقلاية الريّان يوخنا أو تل الريّان 


0 المطران صلیبا شمعون» تاريخ أبرشية الموصل» ص 5ه عن مجلة لسان الشرق. 


1: 


يوخناء وكان هذا الراهب صديقاً لايشو عسبان الذي صلب عام 


۰ء کما کان له أخ هو الربان يوسف 0 


الشانی: هو یوحنا الأزرق أسقف الحيرة في عهد الجاثليق فثيون 
(۷۳۱۔۰٥۷م)ء‏ الذي حضر مجمع انتخاب فثيون» واستقبل الجاثليق 
آبا الفاني (١٤۷-٠١۷ء)‏ عندما زار الحيرة» ويقول المسيحيون إِنَّ 
جامع يحي القاسم في مدينة الوصل كان كنيسة يوحنا الأزرق» ويقع 
ضريحه باتحاه الشمال الشرقي والجنوب الغربي» لکن المسلمين قاموا 
بتغییر اتحاه ضريحه نحو القبلة» وقد أخذ والی الموصل بدر الدين لؤلؤ 
(؟١-وه١1م)‏ هذا القبر وأضافه إلى البنايات الإسلامية 
الأخرى» وحسب إحدى روايات السريان الشرقيين (الكلدان 
والآشوريين ا حالیین)ء أذ يوحنا الأزرق هذاء هو الذي اقترح وضع 
صوم باعوث العذاری» حيث في عصره طلب أحد الأمراء الأمويين 
بنات عذاری من إحدى الکنائس؛ فاجتمع المسيحيون قي دير العذارى 
في الحيرة (وقيل دير العذارى في الرقة)ء وكان يوحنا الأزرق معهم 
وتقول القصة بعد ثلاثة أيام من الصوم والصلاة مات الأمير» وتذكر 
بعض المصادر أنَّ الأمير هو عبد الملك بن الولیدء وأنّه اغتيل في 
دمشق في نحایة الأيام الثلاثة التي قضاها المؤمنون في الصوم والصلاق 
وكان يوحنا الأزرق معاصراً ليوحنا الديلمي» وورد اسميهما معا في بعض 
3-07 انون اوت للع اف را قن اواك قري رفوي و 
التاريخ» ص۹۳ مستنداً على كتاب مطران البصرة يشوع داد +۰٦۸ءء‏ العفة أو 


الديورة في مملكتي العرب والفرس» ترجمة البطريرك شیخوء ص۱۸. وحبیب حنوناء 
کنائس سهل نینوی ص ۲ ۱۰ 2 ۰۱۰ والمرجى» الرؤساء» ص ۲۲ حاشية .١‏ 


۹۰ 


گت التاریخ كالمجدل لعمرو» ص ۰71۰ وماري» ص ۰15 وسهيل قاشاء 
آحوال النصارى في خلافة بني أمية ص٦٦٦‏ 0 

أمًا الأشخاص الذين يحصل الالتباس معهم أحياناً مع مار یوحنا 
الدّيلمي» فهو بسبب كلمة (سابا) وتعني الشیخ» والي تنسب إلى 
ثلاثة رهبان باسم یوحنا ساباء أي یوحنا الشيخ» وهم: 


الأول: هو یوحنا الجرمقى اللسگی ساباء وهو راهب من مقاطعة بیث 
كرماي» عاش في فترة ا جاثلیق إيشوعياب الحديابي (549 -15۹ع) 
وترهّب في دير بيث عابي وترأسة طدة ستة آشهر ثم انتقل مع زمیله 
الراهب حزقيال الذي كان قد أسّس في الحيرة دير بيث حالي» وأسس 
يوحنا الجرمقي مع زميله حزقيا دير حزقيال أو (داقوق) على بعد 
٥‏ كم جنوب مدينة كركوك وتوقٍ فيه سنة ٦٦٣م‏ تقريباً» أي نفس 
مسا اف ا برا ۱ 


۲ بشأن صوم نینوی والأزرق» آنظر الخزانة للرقسية للسريان الأرثوذكس» 
القدس رقم ۱٥۹‏ مع ملاحظة أنَّ ارتباط صوم نینوی بیوحنا الأزرق هو ری 
ضعیف. وصوم نینوی الحالي ليس امتداداً لصوم نینوی القدم في سفر يونان» 
فحسب السریان المشارقة أنه: بسبب انتشار مرض الطاعون (اك‌شرعوظ 
بالسريانية) في مثلث کرکوك الموصلء تكريت» وكثرة الموتى» اقترح سبريشوع 
رت کوک وس الصو على سر السريان سس کت 
فأقرق أمّا السريان الأرثوذكس فیقولون إِنَّ مار آفرام السریانی في ميامره وضع 
لبناته الأولى» وکان ستة أيام ثم خفض إلى ثلاثة» ويقول ابن الصليي +۱۱۷۱مء 
في كتابه أرعوثو: إِنَّ واضع الصوم هو المفريان ماروثا التكريتي ٤۹+‏ ٦م.‏ 
وللتفصيل آنظر صوم نینوی في كتابنا (اعهم سریان» لا آشوريون ولا کلدان). 

('): توما المرجي» الرؤساء ص۵1. ألبير أبوناء أدب اللغة الآرامية» ص ۲۹۱. 
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الثایی: هو يوحنا الدلياثي (ابو الدوالی)ء الذي لب أحياناً بالڈٌیلميی 
وكان معاصراً للجاثليق طیمناوس الأول (۷۸۰ -۸۲۳)ء وكان من 
بيت نوهذرا قرب زاخو» وأصبح راهباً في دير بوزداق القریب من جبل 
قردو» وتتلمذ لاسطفانوس تلميذ يعقوب حزایا ثم أقام في جبل دلياثاء 
وضع نحو ۷۵ مقالة ورسالة في مواضيع شی (لاهوت. روحانيات» 
فضائل..احخ)ء كم بالسابلية (وحدة الاقنوم) لأنّه قال إِنَّ الابن والروح 
القدس ليسا أقنومين منفصلين» وغيرهاء ولأنّه کان یقتات عنب الدوالی 
غوضا فل ا لب ا 

الثالث: هو يوحنا برفنكابي المولود سنة ٦٦٦م‏ تقريباً» في قرية فينك» 
مقاطعة بيث زبدي الواقعة في أعالي دجلة والتي سمي باسمهاء وقد 
ترشب تي دير يوحنا کمول في الجنوب الغربي لجبل جودي عندما کان 
رئيسه سبریشوع؛ ثم انزوى إلى صومعة متوحداً» وتردد إلى دير بسيماء 
وله عدة مؤلفات ورسائل في مواضيع دينية منها كتأديب الأولادء 
المذاهبء الروحانيات» وأشهر مؤلفاته هو کتاب (ريش ملّة) الذي 
وصل کاملاء يقول فيه إِنَّ كنيسة الشرق (الكلدانية والآشورية حديثاً) 
هي أنطاكية سريانية» كما یتحدث كشاهد عيان عن الفتوحات العربية 
الإسلامية "» وتو عن عمر ۷۳ سنة» ودفن في دير يوحنان كمول. 


)0 ألبير أبوناء أدب اللغة الآرامية» ص۳۰ -۰۳۱۰ مستنداً على كتاب العفة» 
علماً أنه يفتخر بشعبه أنه سرياني (لا آشوري ولا کلدانی)ء البطريرك أفرام الثاني 
رحماني» حطاصہ حلەمہپےہ ا مقتطفات السريانية» لبنان ٤‏ ۱۹۰م. 

یشان یهاتوک اس ہت اھ ی ارات اه 


أبونا» أدب اللغة الارامیق ص ۰۳۰۷ 


۹۷ 


ڈیر السریان آو ڈیر مار یوحنا الديلمي 


یقع دير السريان أو دير مار یوحنا الدّيلمي على بعد ٢‏ کم شال 
بلدة قره قوش أو بغديدا أو ا حمدانیة التي تبعد حوالي ٠٣‏ کم عن 
مدينة الموصل» ويقع الدير في سهل جيل ومنبسط باتحاہ برطلة شالا 
وقرية کرملیس شرق وعسافة خمسة وسبعين متراً تقریباً غرب تل أثري 
گی موقرتايا . 
اوھ قل شش وس مر هه الكنمة سر ماف امت 
"قرینو موقرث ياي" أي القرية المؤقّرة للصنم ياي» أو نقرتایا معناها الکان 
المنقور» أو أنَّ الاسم یعود لمدينة خديثة الوصل مسقط راس مار یوحنا الدّيلمي 
والتی كان ا مھا نوکرد (نقرت) أيام الدولة الساسانية (دائرة العارف الإسلامية» 
مج۷ ص ۳۷ مادة خُدّيئة الوصل). 
والحقيقة إِنَّ معنى ومصدر هذه الکلمة هو فارسي له علاقة بجبل مام والصنم 
ياي في بلاد فارس ومعناها (الامیُون الوقرون لیاي)ء أي "أهل مام الذين یُوٹرون 
الصنم ياي"» وهذه التسمية آتت من بلاد فارس مع مار یوحنا الدّيلمي عندما 
سکن وبشر في بغدیدا حيث عرفوا تلامیذه الأحداث التي رافقته خلال مشواره 
التبشيري في جبل أو تل مام فعمّت التسمية على النطقة وبقيت» خاصة أنَّ في 
تلك الفترة كان في المنطقة ومنها بغديدا جوس يُكيّمون الصنم أو الشجرة ياي» 
وهذا أكيد حيث توجد إلى اليوم ديانات لما أفكار مجوسية في المنطقة وبالقرب 
من بغديداء فكيف وا حال قبل ۱۰۰ سنة مضت وتحت حكم الدولة 
الفارسية؟» علماً أنه لا يوجد تل باسم مام في بغديداء ما بالنسبة للتسميات 
الأخرى فان المؤمنين ونتيجة لإبمانمم» حاولوا إدخال کلمات أو تغير حروف على 
الاسم مثل بخدیدا إلى بغديداء لكي لا يعطي الاسم معناً وثنياًء وهذا ما حصل 
مع كلمة موقرتایا ایض التي بدورها تلفظ أحياناً ماقورتية أو ناقورتايا. 


۹۸ 


آول من مى دير مار يوحنا الديلمي بدير السريان هم السريان الذين 
نزحوا من تكريت في القرن ا حادي عشر وسكنوا منطقة قره قوش 
ومدينة الوصل والمناطق القریبة من الموصل مثل بعشيقة وبحزاتي وبرطلة 
وغوه أكا تسمیته بدیر مار یوحنا القیلی ناف واضحة وهي نسبة 
لمؤسسه. وقد غرف بمذه الأسماء في الکتب التاريخية والخطوطات 
الكنسية» ولهذا الدير تسمية محلية لدى البغديدين وخاصة النساء إذ 
تكنيه (ديرا برايا) أي الدير الخارجي؛ لأنّه يقع في أطراف الدينة 
ولتميّزه عن دير الراهبات الذي كان يقع داخل المدينة» ويعود إنشاء 
الدير إلى نحایة القرن السابع الميلادي. 


أقدم ذكر للدير والرهبان الذين کانوا يقيمون فيه هو قي كاية القرن 
وكان يقصد الربان يوسف بوسنايا الفقهاء من مدينة السلام وكان 
يقصده الرهبان أيضاً من دير مار يوحنا الڈیلمی (". 

ورد ذكر هذا الدير في أحدى المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى 
سنة ۸۱۱۱۵ وهذا يتطابق مع لوحة رخامية منقوشة بالسريانية فوق 
مذبح الكنيسة تُشیر إلى تحديد الدير في تلك السنة. 


أشار العلامة والمؤرخ ابن العبري إلى أنَّ الدير تعرض إلى هجوم 
وتخريب سنة ١٦۱۲ء‏ وكان يومها يسكنه بعض الراهبات حيث 


7 تاريخ يوسف بوسنايا» ص ۰٩‏ ترجمة الأب يوحنان جولاق» وترهّبت بوسنايا 
(۸۰۹ -۹۷۹م) فی دير ربّان هرمز» وکتب سيرته يوحنا کلدون في القرن العاشر. 


۹۹ 


یقول: هجم الأكراد واحتلوا دير الراهبات في قرية بغديدا (قره قوش) 
Î‏ 
تم تحديد وترميم دير مار يوحنا وبناؤه ثانية سنة ۱5۲۳ كما جاء 


في أحد النقوش الوجودة على قطعة رخامية مکتوب عليها بالسریانی 
عبارة تقول: في سنة ۱۸۷۰ يونانية» تم تحديد المذبح القدس لدير مار 


يوحنا الیسگی بالدٌيلمي» وقد شارك في البناء القس کورکیس برزا من 
بلدة بغديدا. 

في سنة ۲۰۲۸ يونانية الوافق ۱۷۱۷ قام القس البغديدي 
السریایی الأرثوذكسي يلدا بن اسحق سنبول» ببناء وترميم الدير والبئر» 
وقد استمر العمل مدة ثلاث سنوات» وقد تعب فيه كثيراً حيث تم 
جمع مواد البناء من أنقاض دير الريّان برعيتا القريب من قرية كرمليس 
ومن بعض القرى المسيحية القريبة الأخرى مثل برطلة وقرية بدني (بيث 
دانیال) وغیرھا (. 
1 ابن العبري» تاریخ الزمان» ص ۰۳۲۰ والقصود هنا هو (دیر مار یوحنا 
الدّيلمي للراهبات)» وهو دير آخر صغیر كان مخصصاً للراهبات سی فیما بعد 
دير مار يوحنا البوسنى» وكان ملحقاً وتابعاً لإدارة دير مار يوحنا الدّیلمی الذي 
كان مخصصاً للرهبان» ولا وجود لشخصية تاريخية معروفة وأكيدة باسم يوحنا 
البوسنی!ء وهناك مخطوطات كثيرة ي بیعة یوحنا البوسني قد 9 مسح اسم 
الدّیلمی منها وكتابة البوسنی مکانه لأسباب سنذکرها لاحقاً عند الكتابة عن 
دير الراهبات وهناك رأي آخر أنَّ دير مار قریاقس كان للراهبات؛ وهذا خطأء 
علماً أنَّ هذا الدير أيضاً كان تابعاً لدير مار يوحنا الدّيلمى ویسکنه الرهبان. 


): الأب نام سوییء بغدیداء ص۲۱۶ ۰۷۰۰۶ 


ویُستدل من بقایا کنیسته الکبيرة وآثارها الشاخصۂة على أن الدیز 
كان كبيراً وكثير الغرف والقلالي ویقیم فيه كثير من الرهبان» حيث 
كان عامراً بالرهبان سنة ۱۷۲۳ءء بل تي (بالدير العامر) في تلك 
المدة» وآخر ذكر لرئيس الدير هو الربّان صليبا مع الربان يوحنا 
والشماس فولس في عهد البطريرك السرياني الأرثوذكسي إغناطيوس 
شكر الله المارديني ( ۱۷۲٢‏ -4۵ ۱۷ع)۰ وبقي الدير عامراً إلى أن غار 
عليه نادر شاه قولي خانء ودره في ۱6 آب ۰۱۷۳ ومن يومها 
هجره الرهبان " وآخر ذكر له كان سنة ۰۸۱۷۷۳ عندما هرب 
والتجأ إليه عدد من سكان بغديدا هرباً من وباء فتاك داهم المنطقة» 
طالبين من الرب بشفاعة مار يوحنا الدّيلمي أن يزيل عنهم هذه ا حنة 
وفعلاً م يمت الكثير من توا إلى الدير» وكانت هذه إحدى معجزات 
مار يوحنا الدّیلمی كما جاء في إحدى المخطوطات على لسان 
الشماس خوشو کاتب قرية بغدیداء وى هذه الدة ايشا حدث مد 
آش اثر ليا على الاب وهو ول خاليية كان ستنا الان من 
الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية» ها آدی إلى قيام منازعات طويلة الأمد 
بين الطرفين (السريان الأرثوذكس والكاثوليك) حول اقتسام الكنائس 
والأديرة» فكان دير مار يوحنا الدَّيلمي ودير مار قرياقس من نصيب 


: بعد الغزو قام المطران کارس (۱۷۲۲ ۔۷٣۱۷م)ء‏ بترميم الکنائس المتضررة 
ما عدا دير مار يوحنا الذٌیلمي؛ والسبب كما يبدو هو أنَّ المطران كان قد طرد 
الراهب يوحنا ایلیا من دير مار بمنام فالتجأ هذا الراهب إلى دير يوحنا الدّيلمي 
حيث قبلوه الرهبان بينهم» وهذا الأمر أغاظ المطران کارس؛ فلم يرمم الدير. 


السريان الأرثوذكس الذين أصبحوا قلیلین» وهذا الأمر آدی إلى عدم 
متابعه لد ل O‏ 

نتيجة لهذه الأحداث ترك الدير خالياً ولم يعد قائما لکن أطلاله 
وبقايا المذبح والكنيسة وكذلك غرفة صغيرة من الجهة الشرقية يُنزل 
إليها بدرجتين» ضريح مؤسس الدير» واجهة الباب الملوكي» جرن 
المعمودية» وغيرهاء بقیت شاخصة إلى أن تم إعادة بناؤہ سنة ۱۹۹۰م 
بحمّة الحبر الجليل مار غريغوريوس صلیبا شمعون مطران الموصل للسريان 
الرنوذکس الذي يذل خود کو لاعادة (عمار الدیر بأسلوب 
عمرایي حدیث. 

کتب عنه الرمالة الألماني کونراد برویسر آثناء جولته في شمال العراق 
سنة ۸۱۹۰۹ في کتابه: 16500065006 وترجمه الدکتور علي 
یھی منصور ونشرته وزارة الثقافة والاعلام المؤسسة العامة للاثار 
والتراث بعنوان: المباني الأثرية في شال بلاد الرافدين في العصور 
السيحية القديمة والإسلامية» وذکر فيه دير یوحنا الذیلميء ص6۳۱ 
مع لوحين» ۰۲۲۰۲۱ وقال: على بعد مسيرة نصف ساعة مال 
قرقوش تقع خرالب كنيسة یُسَمّیها الأهالي دير ماقورتية» ولا يختلف 
عن بقية الأديرة» فلباب الدیر المؤدية إلى غرفة احراب جدران مزينة 
شبيهة بتلك التي شاهدناها في دير خضر إلياس» الا غا تختلف عن 
غيرها من الأبواب لأن نمط مسند قوس الباب الأيسر وا حجر الذي 
(': المدرّس» قره قوش في كفة التاريخ» ص۱۰۱. 


۱۰ 


تحته پنٹناك عن القاعدق وخ بنسق الباب بأکمله» وهناك نحت بارز 
صغير للفارس جورج (کورکیس)» على الجدران عند احراب الثانوي 
الأعن» لا يخلو من الطرافة. 

كتب عنه الخوري أفرام عبدال في كتابه: اللؤلؤ النضيد في تاريخ مار 
هنام الشهيد» الموصلء مطبعة الإتحاد ۰۱۹۱ ص۲۳۹ -41 1 أنَّ 
یوحنا الدّيلمي هو صاحب دير السريان» وذكر کورکیس عوّاد في 
تحقيقات بلدانية» ص٤‏ ۸» دير يوحنا الدّيلمي» ونُشِره في الذخائر 
الشرقية» وقال: طول الدير ۲۸ متراً» وعرضه ۲۵م وفنائه ۲۵۱۱۰ 
ویوجد في الكنيسة کتابات سريانية إحداها فوق الذبح الوسطي؛ 
مورخة بتاریخ ٤‏ ۸۷ ۱يونانية 5717 ١م,‏ وقي بعض خزائن کتب قره 
قوش هناك خطوطات سريانية كانت في ما مضی تعود لدير یوحنا 
اليلمي» ویتراوح تاريخها بین ١5517‏ و ۷۷۳۰ء( كما كتب عنه 
للطران بولس بمنام؛ وقال: إِنَّ مار یوحنا الدٌيلمي هو صاحب دير 
السريان في ناقورتایا الذي لا زال قائماً إلى اليوم بين قره قوش وبرطلت 
لکنه مُجر بعد سنة ٣۱۷۳ء‏ وأن يوحنا الدّيلمي هو الذي شَيّد 
كنيسة سركيس وباكوس في قره قوش؛ وهو يختلف عن يوحنا 
النسطوري کا کت عنه آخرون کثیرون ق حلات عديدة مثل 
مجلة نشرة الأحد, عدد ۱۸ في ۲۹ آب ۱۹۳۲ والجلات الكنسية 
والبطريركية والدينية والثقافية لمختلف الطوائف المسيحية. 


0 كوركيس عواد» الذخائر الشرقية» بيروت ۱۹۹۹ء مج۳ ص١5 .١‏ 
('): مجلة لسان الشرق» عدد 5 ۷ شباط وآذان ۹٣۱۹ء‏ ص۳۹. 


1۰۲۳ 
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در ماكورتايه اللحراب انماني الابمن مع ریلیف صغیر عل اباب 


لوح ۲۲ من کتاب کونراد برويسرء المباني الأثرية في شمال بلاد الرافدین ۱۹۰۹م 


أطلال دير السريان (مار یوحنا الذٌیلمي) قبل الاعمار 


أطلال دير السريان (مار یوحنا الدٌّيلمي) قبل الاعمار 
رجل وقس يقفون قرب منحوتة لدير مار یوحنا الدٌيلمي 
الصورة من مكتبة ا مس بيل (66|1 (Gertrude‏ 
جامعة (16 ۰۱9۷۷0254 المملكة التحدق أيار سنة ۱۹۰۹م 


8٣۷ 


قصة اعادة إعمار الدير 


كان هذا في یوم الجمعة ۱۹۹۰/۳/۳۱ءء وهي ال جمعة التي تلت 
يوم الأحد المعروف طقسياً بأحد الكنعانية من الصوم الکبیرں حيث 
انطلقت عدة سيارات (باصات) من مدينة الموصل تحمل عددا كبيراً 
من منتسي مركز التربية الدينية إلى بلدة قره قوش (بغدیدا) حيث 
تستقر أنقاض دير مار يوحنا الدّيلمي باستثناء جدران كنيسته وقبة 
ضريح صاحبه» فأقيم القداس الاشي على تلك الأنقاض من قبل 
صاحب النيافة الحبر الجليل مار غريغوريوس صليبا شمعون مطران 
الموصل وتوابعها للسريان الأرئوذكسء وقي ختام القداس سرت فكرة 
إعادة إعمار وبناء الدير بين الزائرين ومن كهنة الموصل وكاهن قره 
قوش فتجسّدت هذه الفكرة فوراً وأعلن على الجمهور الحاضر المباشرة 
بالعمل فتعالت الزغاريد والتصفيق» وباشر المؤمنون بتقديم تبرعاتهم 
المادية المتواضعة يوم ذاك وتألفت لجنة برئاسة كاهن كنيسة قره قوش 
آنذاك الأب اسحق باباوي وهو من مواليد 2۱۹۷۰ وخريج الدير 
الكهنوتٍ في الموصلء وحالياً هو كاهن رعية السريان في مدينة مالبورن 
في استرالیاء يساعده في ذلك بعض الغيارى الذين اعتادوا على خدمة 
الكنيسة وهم: 

نمرود أنطانيوس باباوي» بطرس مجيد باباوي» أبلحد متي کولان» 
نام رمو باباوي» أيوب باباوي» كما أنيطت مُهمّة المندسة والإشراف 
العام على الإعمار والبناء إلى المهندسين السيدين: بشير يونان كرومي 
وريان خليل إبراهيم. 


نم تتوجت هذه ا جھود الجبارة لدير السريان بالبركة الرسولية حیث 
قام قداسة الحبر الأعظم مار إغناطيوس زکا الأول عيواص بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
في العالم أجمع بزيارة للعراق بتاريخ ٤‏ نیسان ۱۹۹۸ءء وقي يوم الأربعاء 
المصادف ۸ نیسان ۱۹۹۸ءء توجه قداسته إلى دير السريان في قره 
قوش» بغدیداء حيث أقام قداساً احتفالياً كبيراً وسط جمع حاشد من 
آلاف الومنین قيعي لاستقباله بافتاف والتصفیق والزغارید ا 
مذبح في تلك ا حقول الفسيحة النبسطة الجميلة» فاحتفل بالقداس 
الإ مي قداسة البطريرك یعاونه أصحاب النيافة: مار غریغوریوس صلیبا 
شعون مطران الوصل وتوابعها آنذاك والثلث الرحمة الطران مار 
سویریوس اسحق ساکا النائب البطريركي للدراسات السريانية العلياء 
والثلث ال رمة الطران مار دیوسقوروس لوقا شعیا مطران آبرشية دير 
مار متى للسریان الأرثوذكسء وبمشاركة لفیف من الرهبان والکهنة 
والشمامسة وألقى قداسة البطريرك كلمة عن الرهبانية في الكنيسة 
السريانية الأرثوذكسية على مسمع المؤمنين الذين أموا الدير من بغداد 
والوصل والقرى ا جاورة لبغديداء وأقيم في نماية القداس حفل ألقيت 
فيه الكلمات والقصائد وأدّت جوقة الشماسات تراتيل كنسية شجية 
وفعاليات دينية مختلفة أعدها الأب الدكتور يوسف اسطيفان البناء 
والأب اسحق موسى باباوي» كما ألقيت في الحفل عدة أهازيج 
وقصائد شعرية» منها قصيدة للشاعر مؤيد القس هادي بعنوان "أفراح 
السريان"» قال فيها: 


وأتيت لديرك يوحنا أسأل أهلي أرقب حيلي 
اشتاق لدمعة مأسور نسجت أملاً في تليلي 
یا دير أتيناك نغني لربوع قوي مفتول 
دير السريان تعمره أفئدة الكرم المأمول 
دير السريان كسارية ترفل بالعلم امغسول 
دير السريان ملاحه تنقض تربة الذهول 
غيرة بيتي قد أكلتني إذا كان ساسه تقبيلي 
وابن العبري قسماً عظماً ساهم في سهدي وعويلي 
أصداء فجيعة إنسان يتقمص أثواب بتول 
طهماسب إذا كان داعياً صرخات الدماء المقتول 
تجنثٹ كسيحا تحرقه بصدى الصداح اجهول 
اليوم لعيدك مرن بخلاف دعاوي التأجيل 
یا فرحاً بختال يمياً تعروه حكاية تكبيل 
یا راهب ديرك حفوظ على شخافي بعد ذبول 
صیرت عبيرك قداسي وقرأت بريقك انجيلي 


1۱۱ 


الاحتفال 


بذکری مار 


يوحنا الدّيلمي سنة ۱۹۹۸م في 


3 


بغديدا 


وتکرّم قداسة البطريرك مار إغناطيوس ركا الأول عيواص فعین ا جمعة 
الأخيرة من شهر آذار تذکاراً سس الدیر» ولاحظ قداسته ما تم 
انجازه من العمل في الدير فبارك العاملین ولفح الشروع عبلغ ۳۵۰۰ 
دولار شکلت خميرة جيدة لتأهیل الكنيسة وتشجیع المؤمنين لواصلة 
العمل» ثم توالت التبرعات لاسيما من قبل بعض أصحاب النيافة 
الأجلاء الذين جاد کل منهم بمبلغ ۱۰۰۰ دولار» وکان هذا المبلغ 
کافیاً لتشييد غرفة بأكملهاء وهم كل من: 

مار أسطثاوس متي روهم مطران الجزيرة والفرات. 

مار ثاوفیلس حو صليبا مطران جبل لبنان. 

مارکیرلس آفرام كريم مطران شرق الولایات التحدة الأمريكية. 

مار فلیکسینوس متي خمعون مطران العطشانة/ لبنان. 

والمرحومين الشماس توما من دیترویت/ امریکا وخضر هتّودي» كما 
برع اہ بسخاء من الوصل وضواحیها لإعمار الدیر. 

وقد أقيم البناء على نفس الأسس الأصلية وعلی الطراز القديم نفسه 
واستخدمت مواد البناء الأولية ذاتھا وهي الجص والطابوق المحلي» وتم 
تشید غرفة فوق الغرفة القديعة أمّا الباب الملوكي فقد جمعت 
حجارتما من هنا وهناك ومن بعض الکنائس حیث أعيد بناؤها بشکل 
مطابق للأصلء وبالنسبة لضریح موسس الدیر فقد ترك على هيئته 
الأصلية» ثم تم تغلیف الدیر من خارج بحجر احلان بصورة جميلة 
جدا» حیث تم استقدام أمهر البنائین والنقارین في مهنة احجر وخاصة 
من قرية ميركي التي اشتهر آبنائها بالابداع ودقة العمل في هذا ا جال 
لكي یکون البناء مطابقاً للطراز الأصلي. 


في هذه الأثناء مد يده بسخاء لإكمال هذا الصرح الديني التاريخي 
الأستاذ الرابي سركيس أغاجان وزير مالية إقليم كردستان العراق» فتم 
تأهيله بالشكل القائم الآن» حيث تم بناء ثلاث عشرة غرفة على 
الأسس الأصلية وهي مخصصة لاستقبال الزوار» كما تم بناء دار 
للمطرانية مجاورة للدير مع دار للحارس؛ وكانت مساحة الدير سابقاً 
دوم واحد (۲۵۰۰م مربّع) وقد تم مبادلة بعض أراضي الكنيسة في 
قره قوش بالأراضي المجاورة للدير» كما تبرّع هل الأب اسحق باباوي 
بخمسة دوانم (۱۲۰۰۰م مربّع) من أراضيهم للدير عن راحة موتاهم» 
وتبلغ الآن مساحة الدير عشرين دونماً (۰۰۰۰۰م مربّع) رُرعت 
نصفها تقريباً ب )٠٦٦(‏ ستمئة شجرة زيتون» وتم حفر بغر ارتوازي 


بعمق (۱۸۰) مئة وثمانين متراً. 


ثم تكرّم قداسة البطريرك مار إغناطيوس ركا الأول عيواص فعيّن 
الریّان يعقوب باباوي (المطران في دمشق حالياً)» لادارة شؤون الدیر 
من كل ا جوانب: والربّان يعقوب هو خريج الدير الکھنوت للسريان 
الأرثوذكس في الموصل» وأتمى دراسته الدينية العليا في اليونان» جامعة 
أثينا» وفي تموز سنة 4١70م‏ قامت عصابات داعش بالاستيلاء على 
منطقة بغديدا التي يقع فيها الدیر فتم تخريب جانب كبير من الدير 
وضریح القديس مار يوحنا الدّيلمي» وبعد خروج داعش من النطقة 
وتحرير بغديدا سنة ۷٠١۲م‏ تم ترميم الدير والضريح» وي 
7ئ ارات برناب! عیسی دارپوس الشمان ران 
وخدم الدیر مدة هس سنوات. إلى سنة ۸۲۰۱ وفي هذه المدة 


1۱1۳ 


أيضاً» فضلاً عن خدمته الدير» فقد خدم كهنوتياً الرعية السريانية 
الأرثوذكسية في بغدیداء قرقوش» وعمل مع الربّان یعقوب باباوي في 
إعمار الکثیر من الأماكن المتضررة في الدیر لكي یظهر عظهر جید 
ام الوا گت فضلا عن (قامة گر من نشاطات الرعية نف 
الدير» وما هو جدیر بالذکر أله بموافقة نيافة مار غريغوريوس صلیبا 
شعون مطران ‏ آبرشية الوصل وتوابعها آنذاك الستشار البطريرکي 
جال تم عمل ثلاثة أنشطة جديدة ومهمة» هي: السيرة في أحد 
الشعانين» المسيرة في عيد مار يوحنا الديّلمي» والمسيرة في عيد 
اکتشاف الصليب المقدس» وكل هذه المسيرات تبدأ من منطقة الشقق 
وتنتهي في احتفال مهيب داخل الدير وعلى قمة التل في الدير نفسه 
وقد شارك في هذه المسيرة مؤمنون كثيرون من رعية قره قوش والبعض 
من أهالي الموصل والمناطق القريبة. 

بتاريخ ۲۲/ ۱۱/ 77١7م‏ تم تعيين الربّان الراهب فادي خليل 
بشیر الشماني مُدبَراً للدير» وما يزال» وهو ريّان همام ونشيط» فبالرغم 
الظروف الصعبة في المنطقة» وقلة الصادر المالية والدعم المقدَّم له» فهو 
يقوم بجهود ذاتية كبيرة با يستطيع لإعمار وترميم الأجزاء التضررق 
وتنظيف الدير وإعادته إلى وضعه الطبيعي بعد التخريب الذي طاله 
بسب دخول عصابات داعش الإجرامية» حيث مُچر الدير» وتعرض 
للتخريب من الداخل والخارج» وعدا ذلك يقوم الأب فادي الشماني 
بنشاطات روحية واجتماعية كبيرة لإعادة هيبة الدير ومكانته في العراق 
والمنطقة عموماًء وبالذات في مدينة بغديدا خدمةً للدير وتاريخ وتراث 
الشعب السرياني العريق. 


11° 


دير السريان ؛ 


الإعمار 


دیر السریان من الداخل وفيه نصب القديس مار يوحنا يلمي 


البو ابا الداخلیة للدير 


11۷ 


11۸ 


۱۹ 


لیب 


۱ 


0 


يسين وا ذبح ١‏ 


ثري 


آثار وتحف دير السريان (مار يوحنا الُیلمي) 
الصليب الحي: من آثار هذا الدير صليب فضي كبير وقدم ذو 
صياغة رائعة يعتبر كنز ثمين» اشترك في نقشه وسبكه الفنان السریانی 
والأرمني معا حیث شش عليه بأحرف سريانية كرشونية اسم من أهداه 
للدير» وما الراهبان عبدالله وعازں وبأحرف أرمنية» وسنة صنعه 
(۱۹۶۱يونانية ۰٦٦۱م)ء‏ في عهد المفريان باسيليوس اشعيا النحلي 
(155-1515م). وگتب على ظهر الصليب مقطع من المزمور 
٤‏ بك ننطح أعداءناء لأجل ا مك ندوس» وقد طمع فيه سلطان 
أغا الشحنة سنة ۱۷۹۸م فأخذه لکنه في تلك الليلة أصيب بصداع 


شدید فخاف وردَّهُ في اليوم التالي وهو موجود الیوم في كنيسة الطاهرة 


في بغدیدا. 


1۲۱ 


قطعة رخامیة مزخرفة بالصلبان: کما توجد للدیر قطعة رخامية رائعة 
تعد من الكنوز الهمة» كانت مثبتة في أعلى الباب اللوکی المؤدي إلى 
ا ميكل» وقد مت عليها عدة صلبان تشبه الصلبان التي تُنقش على 
خبز القربان الفورشانا أو (البرشانة كما يُسمّيها الناس)» وقد ترتقي إلى 
تاريخ التجديد الدير سنة 551 ١م.‏ 


للوحة الرخامية المزخرفة 


جرن العماد: وهو كنز ثمين آخرء مثمن الأضلاع يرتقي إلى سنة 
۳ھ استناداً إلى الكتابة الأسطرنجيلية المخزومة عليه بفعل الزمن» 
والتي تقول (بحمّة القس نصر في بداية شهر نيسان يوم السبت) وهو 
مزخرف بالصلبان» وقد زار السيد بروسبير والآنسة بيل سنة١1١91١م؛‏ 
منطقة موقرتايا (دير السريان) وكان جرن العماد موجودا» ثم قل في 
ٹمانینات القرن الماضي إلى كنيسة يوحنا المعمدان في بغديدا أثناء 
تیمها سفیت بنيزل بكرن غمادها لسم تر الف 
استرجعة وأعاده إلى الدير الأب اسحق باباوي كاهن كنيسة السريان 
الأرثوذكس في بغديدا سنة ۲۰۰۷م. 


» وقد 


0) 


: الأب كنام سونء بغدیداء ص۲۸٤‏ و٤٤۷٦.‏ 


٤ 


۱۳۵ 


صهريج الدير: في وسط فناء الدير يوجد صهريج كان يستعمله 
الرهبان نزن مياه الأمطار وهو مشيد بالطابوق من الداخل ويبدو أنه 
قد شيّد أثناء بحدید الدير عام ۱۷۱۷ءء استناداً لطراز البناء الجليلي 
في تلك الفترة» وعن بمينه ٥٠م‏ بمحاذاة سياج الدير من الخارج كان 
يوجد بغر قديم دفن بفعل الزمن كان الرهبان يتزودون منه بالمياه 
الصالحة للشرب. وقد توصل كل من بروسبير وبيل وأثناء زيارتهما 
موقرتايا سنة۱ 2۱۹۱ إلى أن الل القريب من الدير كان يساعد 
الرهبان في تخزين مياه الأمطار من خلال ساقية صنعها الرهبان 
لينساب منها الماء من التل إلى الصهريج. 


کہ 


لوحة الفارس: لوحة رخامية علیها تمثال بارز لفارس عتطي جواد وبيده 
رمح یعلوه صلیب یقوم بقتل التنين» ترتقي إلى القرن الثاني عشر» 
كانت مثبتة على الصحن الأيمن من الذبح حت بداية القرن التاسع 
عشر حالياً في كنيسة سرکیس وبا کوس عن مین المذبح. 

رأس آسد: قطعة حجرية اکتشفت عام ۱۹۹۵ تحت الذبح قد تعود 
إلى العهد الاشوري» في وسطها حفرة صغيرة علیها آثار دم يُعتقد أن 


الذبائح كانت تحر عليهاء موجودة في بيت القديسين. 


۱ عطاا۔ لاه وکسا . 
o DLO LH‏ عحے و| ای ونون| 4 
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کتابات أثرية من دير مار يوحنا الدّيلمى 


مكتبة ومخطوطات دير السريان (مار یوحنا الديلمي) 

كان للدير مكتبة عامرة تحتفظ بالكثير من المخطوطات خاصة في 
القرن السادس عشرء وتشير المخطوطات التي کتبت بين سنوات 
٤ء‏ من قبل عدة رهبان وقسس ال أن الدیر اغتنی 
بکتب طقسية وازدهرت المكتبة في النصف الأول من القرن الشامن 
عشر بفضل نشاط الحياة الرهبانية فيه» وکان الدیر یؤمن مستلزمات 
الکتابة من حبر وورق» وهناك مخطوطات کثيرة تخص دير مار یوحن 
التّيلمي موجودة الیوم آغلبها في كنيستي الطاهرة ومار کورکیس» وتكلّم 
عنها بشکل مُفصّل الأب سون في کتاب بغدیداء ص٤۷٣‏ -۰4۸4 
ولخّص اهمها الأب قاشا في کنائس بغدیدا ص ۰۱۰۳-۱۰۰ 
۱- کتاب طقس القيامة: كتبه الربان خوشابا هرمز في دير مار نام 
على اسم مار یوحنا الدَّيلمي وکما جاء في ص ۲۰۱ و ۲۰۹ منه: إِنّه 
قد کتبه بحمة القس عبد الدام في عهد الفریان عبد الغني في حزیران 
عام ۷ ۱۵م» وآهداه إلى دير مار یوحنا الدّيلمي القریب من بغدیدا 
القرية البارکت» وهو تحفة فنية رائعة بثمان قینات. 
۲- کتاب طقس الصوم: کتبه الراهب یوسف جال الدین وأهداه هو 
وأخته الراهبة سيدي من ما مم ا خاص لدير مار یوحنا الدّيلمي 
العروف بنوقرتایا سنة ۱6۷۵ في عهد البطربرك نعمة الله والفریان 
ذاوف وهو مخطوط جيل فيه نمانية زخارف. 
۳ کتاب صلوات الأعياد والسعانین: كتبه وأهداه إلى الدیر القس 
يلدا اسحق سنبول الجهنشاهي سنة ۸۱۱۷۱۷. 


۱۳۸ 


٤۔‏ کتاب طقس الدنح: کتبه القس يلدا متي سنة ۱۷۱۸ءء واشتراہ 
رهبان الدير إشعيا ویشوع وصلیوا وكوركيس وبقية الشمامسة البتدئین 
الذين کانوا في الدير بمبلغ یعادل نمانية قطع من الفضة وقد جاء في 
شهادة القس خوشابا سنة ۱۷۲۵م: من یخرج هذا الکتاب من دير 
یوحنا الدّيلمي؛ یصاب بالبرص ویعلّق بحبل يهوذا من عنقه. 

۵- کتاب طقس الشهداء: کتبه الکاهن خوشابا متي بھمة رهبان 
الدیر إشعيا وصلیوا وکورکیس وآهداه إلى الدیر سنة 2۱۷۲۲. 

٦۔‏ طقس والدة الاله وصوم نینوی وجمعة الكهنة والأموات الغرباء: 
کتبه عدد من الكهنة منهم توما وعبد السیح ودیسقوروس وغیرهم 
سنة ۵۱۷۲۲ عساعدة الشماس حبیب موسی. 

۷- کتاب صلوات الاباء القدیسین: کتبه یشوع کورکیس ونسخه 
یوحنا شاس خوشو وأخيه آفرام وکتب بممّة المؤمنة سارة ستتو سنة 
۳ التي آهدته للدير. 

۸ کتاب الطقوس البيعية: کتبه القس خوشابا متي وأهداه للدیر 
سنة ۱۷۲۳ أيام الفریان متي الثاني الوصلي والطران کاراس. 

۹۔ فرض الشهداء: کنبه یشوع کورکیس في الدیر سنة ۱۷۲۵. 

٠‏ کتاب رتبة تبريك اطاء: کتبه القس خوشابا والقس حبش في 
كنيسة مار زینا سنة ۰2۱۷۳۷ وأهدياه للدیر. 

-١‏ الأعياد المارانية: کتبه الراهب کورکیس ا خدیدي في دير مار 
نام سنة ۰٣۱۷ء‏ وأهداه لدير مار یوحنا الدّيلمي. 


۲۹ 


آقدم ذكر لرهبان دير السريان (مار يوحنا الدّيلمي) هو نحایة القرن 
التاسع الميلادي» فقد ورد في تاريخ يوسف بوسنياء ص53: وكان 
يقصد الربان يوسف بوسنايا الفقهاء من مدينة السلام» وكان يقصده 
الرهبان أيضاً من دير مار يوحنا الدّيلمي» وتذکر بعض المصادر أنَّ 
مطران جنديسابور اسطيفان اقب أبو عمر المتوق سنة 41 ١٠م‏ كان 
في بدء أمره راهباً في دير مار يوحنا الدٌّيلمي فأظهر غيرة ونشاطاً في 
جميع أعماله فولوه رئاسة الدير» وقد اشتهر الراهب اسطيفان بالكرم 
والإحسان وكان لا یمنع العطاء و الخير عن أي عابر سبیل» وكثيراً ما 
كان يؤوي في داره رحالة القوافل المارة بطريقها إلى بلدان بعيدة مهما 
كانت عناصرهم وجنسیتهم ‏ ونظراً لوقوع الدير في منطقة سهلية 
كانت دائماً مسرحاً لأحداث واضطرابات تاريخية كثيرة أدّت إلى تخريبه 
وهجره عدة مرات خاصة بين سنة ١٦۱۲م‏ على إثر غزو الأكراد له 
وسنة ۱۲۹۰م على إثر غزو الملك بيدو قان دير مار هنام وأديار 
النطقة عموماً» لهذا يبدو أن دير السريان كان مقتصراً على عدد قليل 
من الرهبان عموماً (خمسة تقریبا) باستثناء بعض الفترات التي كان عدد 
الرهبان أكثر بسبب زيادتمم في دير مار بمنامء والدليل على ذلك 
وجود نفس أسماء الرهبان في الديرين في قسم من الخطوطات 
التاريخية» وعلاوة على ذلك فقد لجأ لدير مار يوحنا الديلمي عدد من 


۲ مقال الباحث نور الدین تیهی مجلة احدیث اليه صدرت ی مسینیات 
القرن الماضي. 


الرهبان الذین أبعدوا من أدیرتمم نتيجة خلافات معينة كما حدث 
للراهب يوحنا بن ایلیا بکلو نیسان الذي أُبعدَ من دير مار نام 
سنة٥۱۷۳ءء‏ ثم برزت فيه حياة الرهبنة بصورة واضحة بعد تحدیدہ 
سنة ١٥٥۱ءء‏ ففي سنة ۰٦٦٥م‏ کان الراهبان عبدالله وعازر من 
بغديدا في الدير وهما اللذان أوقفا الصليب الحي له» كما تواجد في 
الدير بين سنة ۱۷۲۱ -17/75م, عدداً من الرهبان هم الربان إشعيا 
بيت قرياقس رئيس الدير» يشوع كوركيس» صليباء الراهب المبتديء 
كوركيس جمعة؛ والساعورين الشماسين اسحق وحبيب» وقد توفي 
الراهب إشعيا في الدير حيث وجدت في بيعة والدة الله مرم في بغديدا 
قطعة رخامية هي نصب لقبره تعود لسنة ٥‏ نیسان ۸۱۷۵۱ عليها 
كتابة تمجّده وتصفه بلذيذ اللحن وكاروز الحقائق» وتطلب من يقرأها 
أن یترگم على الراهب إشعيا رئيس دير مار يوحنا الدّيلمي» وعليها 
شعر سريايي بالوزن السباعي جاء فيها: 


باسم اللہ الحي الثالوث والواحد 
الذي کرسیه في السماء ومسکنه في النور البهي 
وهو الأول والآخر ولأزليته لا بداية لما 


ولأنه أراد بمحبته الأزلية أرسل ابنه الأزلي 
وأقام الطبيعة الآدمية خرج من العالم الأرضي 


وانتقل إلى العام الروحي ‏ الكاهن الزهي والملفان 


1ك 


في سنة ٣۱۷۳ء‏ أصبح الربان صلیبا رئيساً للدير وكان معه في 
الدیر أيضاً أخويه الراهبین يوحنا وبولس» وقي هذه السنة قام الطران 
کارس بطرد الراهب يوحنا ایلیا بکلو نیسان من دير مار نام فلجاً 
إلى دير مار يوحنا الدَّيلمي فقبله الرهبان لأنّه كان ابن خالتهم» وكان 
هذا الراهب نشیطاً جداً وذو ثقافة عالية وخطاطاً ماهر وهذاكان 
سبب طرده من دير مار نام كما يقول هو في إحدى المخطوطات: 
(يا إخوتي الرهبان والقسس والشمامسة» قام ضدي حسد وبغض من 
المطران كارس والإخوة الموجودين معه وطردوني من دير مار نام 
وجئت وسكنت في دير مار يوحنا الديلمي)» وقد بذل هذا الراهب 
نشاطاً كبيراً مع الرهبان الآخرين حيث أغن الدير ثقافیاً وکتابی فقام 
بتجديد الكتب والكراريس» وتحليد التالف منهاء ونسخ المخطوطات» 
وإكمال الكتب الناقصة» وترتيب الكتب» وغيرهاء فجعل حياة الدير 
الثقافية تنتعش» بل إِنّه نافس بعمله هذا رهبان دير مار نام في 
حينهاء وربما كان هذا أيضاً السبب في عدم قيام المطران كارس بترميم 
وصيانة دير مار يوحنا الدّيلمي أسوة ببقية الكنائس المتضررة من غزو 
طهماسب سنة ۱۷۳ءء أي قصاصاً بحق الرهبان الذين قبلوا الرا مب 
يوحنا بكلو المطرود بينهم» كما لجأ إلى الدير أيضاً في هذه المدة المطران 
طيمثاوس عيسى المارديني إثر خلافات بينه وبين أبرشيته ادت إلى 


مغادرته ماردين والسكن في الدير مدة من الزمن قبل أن ينتقل ويسكن 


ٹی دير مار مق 0 


ب سام سوق بغدیدا؛ طن 0 


۲۲ 


کنانس القدیس مار یوحنا الدّيلمي 

فضلاً عن دير السریان في الوجود بغدیداء قره قوش قام مار یوحنا 
الدّيلمي ببناء عدة كنائس وأديرة في مشواره التبشيري فقد شيد في 
بلاد فارس کنائس على اسم القديسة العذراء والدة اللہ ودیرین آحدهم 
للفرس والآخر للسريان» وواضح أنه كانت للقديسين مار سرکیس 
وبا کوس مکانة خاصة لديه» وکان یستعین بصلواتغما دائما ومذا قام 
ببناء ثلاث کنائس على اسیهماء الأولى في بلاد الدّیلی والثانية في 
مدينة أرجان التي كما يبدو من العطیات التاريخية أتُما بقیتا قائمتین 
مع الکنائس والأديرة الأخرى إلى القرن العاشر» وبعد وفاة عضد 
الدولة البويهي سنة ۸۳٩م‏ وقدوم آبنائه للحکم. قام الدّیلم بسلب 
ونحب دور جميع النصاری والاستیلاء على الأوقاف التي تعود طم نم 
ذهبوا إل منطقة الهواز راع مدينة آرجان» وفعلوا نفس الشیء ( 
وبرغم ذلك فاد البناء الذي شیّده مار یوحنا الديلمي على جبل 
کشکر لا تزال آثاره وأطلاله باقية إلى اليوم» وهي عبارة عن قنطرتین 
تقعان على ر طاب الذي يُعرف الیوم بنهر آب کردستان أو تر 
آرغون ویقع 77ص ی۷ ۷۹۷۹۷۶ ۱۰ کار 
سركيس وباكوس التي شیّدها مار يوحنا في بلدة بغدیداء فسنأخذها 
بشيء من التفصيل لأنها قائمة ومهكة» كذلك سنتکلم كنيسة القديس 
مار يوحنا الديلمي في قلث. 


TO E 
. ٥۸١٠ ۰۸۰ دائرة المعارف الإسلامية» ج١ ص‎ 5 


رو 


من المؤكد أنَّ كنيسة مار يوحنا البوسنی التي هي اليوم كنيسة يوحنا 
العمدان حالياً في بغدیداء هي أصلاً دير مار يوحنا الدّيلمي الذي 
قصده ابن العبري والذي كان مخصصاً للراهبات» لعدم وجود أي 
مخطوطات كثيرة في كنيسة يوحنا البوسني قد تم مسح اسم الدّيلمي 
منها وكتابة اسم البوسني مكانه» وغيرها من الأسباب والبراهين كما 

في وادي نحلا (نملة) وقرب قرية دفرية وفي الکان الذي عمل واهتم 
مار یوحنا الدّيلمي بكرم دير بيث عابي توجد مغارة قرها شجرة بلوط 
حتی الآن تسمّی شجرة مار يوحنان يتبارك المؤمنون بھاء ويشهد مؤمنو 
تلك القرية بأئُم كانوا يتشئّعون هار يوحنا الدٌيلمي في الضيقات 
فيأتيهم الفرج. 

يوجد مزار دینی في قرية خربا الواقعة قرب بلدة عقرة بجوار دير بیٹ 
عابي القديم الذي ترمّب فيه مار يوحنا الذیلمی؛ ولهذا الزار للدير 
موسم خاص به يؤمّه الناس في الجمعة الثالثة بعد أحد القيامة من کل 
سنة للاحتفال 0 


(: المعلومة من الأب حنا عيسى كاهن كنيسة عقرة الکلدانیق لكنه لم يؤكد لي 
لقب الدّيلمي» بل یوحنا فقطء لکن استناداً إلى اسم وموقع الزار وصيغة تاريخ 
الاحتفال به مع تبدیل عيد الدنح إلى القيامة فقط» حیت كانت الكنيسة 
الشرقية تُعيّد له الأحد الثالث بعد الدنح (القدیسون الدسیون في التراث 
الأنطاكي» ص۰۱۰ وهو مطابق لتاریخ وفاته ۲۲ کانون الثاني» لذلك فالزار 
شبه مؤکد هو ار یوحنا الذيلمي. 


٤ 


في منطقة شقلاوة وحوها (مقاطعة سلخ سابقاً) التي عاش فيها مار 
یوحنا الدّیلمی سين کثيرة عندما غادر دير ينث عانق بسب امجحاعت 
هناك عدة کهوف وقلالي ومزارات لقدیسین سابقین هي باسم یوحنا 
فقط ومن احتمل أن تکون إحداها على الأقل لمار یوحنا الدَّيلمى 
خاصة أن هناك شجرة بلوط تضلل أحد الأماكن أسوة بشجرة مار 
یوحنان اق دفرية قرب دير بیث غان 00 

في سنة ۱۹6۰ وأثناء عملیات الترمیم في كنيسة الطاهرة ا خارجیة 
للسريان الأرثوذكس في مدينة الوصل الكائنة في حلة الشفاء في مدينة 
الموصل» عثر على ذخائر (عظام)» لستة قديسين» خمسۃة منهم كانت 
أسمائهم کاملق والسادس كان باسم یوحناء ويعتقد الأب جان موريس 
ا 

يوجد مزار بُدعی (مکان السید أياس) يقع قرب مصب نر الخازر 
بدجلة وعلی ضفته الغربية» ويعود لطائفة غير مسيحية هی الصارلیق 
کرش نتر اه کال ہاش نان و 
ا حا ی في مدينة اللوصلء كان سابقاً كنيسة ار يوحنا الدّيلمي 0 
0 الأب آزاد صبري» كنائس ومزارات آربیل» ص۳۷۔ وميخائيل منصورء تاريخ 
شقلاوة» ص ۰۳ ٤۹‏ . 
٦)‏ الأب جان فييه موريس الدومنيكي» الآثار السيحية في الوصل» ص ۲۰۱ 
0 جان فييه» آشور المسيحية» ص۳۱۸. وعن أياس» أنظر» ص ۲۲۱ منه. 
)5( الصدر السابق» ص٩۰۳‏ ندا على الشماس متي بولس. 


۱۳۵ 


كنيسة القديس مار يوحنا الدّبلمي في قلث 


مار يوحنا الدّيلمي مكانة مرموقة عند السريان الأرثوذكس في جنوب 
شرق ترکیاء حيث يوجد كنيسة مشيّدة على امه في قرية قلث التي تقع 
في منطقة طور عبدين شمال غربي ماردين وشرق الصور» وهي قرية 
كبيرة كانت حصناً منيعاً آهلاً بالسريان وانتشرت فيها وبجوارها عدة 
كتائين كما تعد منطقة قلت منطقة غنية بالأديرة مثل دير مار آباي 
(مهر شبوهر) دير دمياط» شاباي» أوجين» يودتطس» وغيرهاء وتقع 
كنيسة مار يوحنا الديلمي في قرية قلث وعلى بعد ه كم تقريباً عن 
دير مار آباي» وهي كنيسة تابعة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية» 
وتعتبر من الكنائس الكبرى والقديمة جداً في منطقة طور عبدين حيث 
يرتقي تشيدها إلى القرن السابع الميلادي» وهي تشبه سرباً ينزل إليها 
في قلب الأرض ولا ثلاث أسواق تسندها أسوار تزينها بعض الصور 
الطموسة والكنيسة مسقّفة بالآجر الأحمر وفيها عدة أعمدة ملتصقة 
بالجدران» وتحت رواق المذبح من الجهة الشمالية كتابة يونانية قديمة 
تنتهي بكلمة سيدي» وف شمال الكنيسة مزار يقول أهل النطقة إِنَّ فيه 
ضريح ”معان القناني أحد الرسل الاثني عشرء وفي کتب الكنيسة 
الفرضية هناك أبيات كثيرة تذكر سمعان القناني يوم عيده في ۱۰ أیاں 
وهناك رواية تقول الله قد أتى إلى جبل قورس القريب من المنطقة وبشّر 
بالإيمان السيحي ومات هناك وی هذه الكنيسة بعض الخطوطات 
السريانية والإسطرنجيلية» منها إنجيل حسب الترجمة ا رقلیّة مکتوب 
على الرق» والفصل الأخير منه وهو احادي والعشرون من آنجیل یوحنا 


کہ 


مکتوب بحروف ذهبية وملوّنة وفیه صور جیلة ال ونما جاء في هذه 


وود 099 دهم عد ... سیگ وحلات mma‏ ج ی۴ 
ہو" Me‏ سے و خضی مج سے ددد [یبیحیئنہہ 


تحنڈنہّت: دعصا وه حلط وحڈ جح وہ صد . ,. 
812 سے دوک بعوبط © یط ۶ کک ٣‏ که ب وط یہد 
دد وید ۔ ۔ ۔ لح لد تخہ جذ حصيك وس سے عط" 
[*؟تمكه] «یی ئخوط ‏ دوج یہ سپ وجھڈنڈ ۔ یوت جحصكههو” 
مجع صد کہ4 جہ دص ذه وج ولوۃےخویثہ:ہے 


ترجتها ''جد الثالوث الأقدس فقد کتبت هذا (التحفة) الانحیل 
المليء با حکمة في عهد البطريرك العظم آبینا مار إغناطيوس من مدينة 
ماردین وهو ابن إبراهيم العروف ابن وهیب (بطريرك ماردین ۱۲۹۳ - 
۳) .۰ والذي اهتم وکان هو السبب في کتابته» وکتبه الشماس 
مسعود بن جرجس الأربي التركماني من طور عبدين في دير الزعفران 
سنة ۱۱۲۵ يونانية (۱۳۱4م) لکنيسة مار یوضا في قلت" » وجاء 


۲ اجه لمرو ترجه مشهورة قام ما تنا الحرفلي اسقف منبح ی كير 
ترعیل ف عهد البطريرك السریاني آثناسیوس الأول الجمّال (۰۹۰ -1۳۱م). 

۲ بطريركية ماردین تفرعت عن بطريركية أنطاكية السريانية الأرثوذكسية سنة 
۳ بسبب بعض الشاکل وتفرّعت فیما بعد عن ماردین بطريركية طور 
عبدين» ثم عادت واتحدت ماردین مع بطريركية أنطاكية السريانية الأرثوذكسية 
الم سنة 6۵ ۱م أما طور عبدین فعادت واتحدت مع الكنيسة الأنطاكية الأم 
۹ء وبذلك انتهت الخلافات. 


۱۳۷ 


على هامش الصفحة الأولى من هذا الإنجيل كتابة بالکرشون تعود 
لسنة ۰۷۱ ١يونانية‏ ۱۳۰ ما نصّه: الذي يأخذ هذا الكتاب يكون 
حروم محروم حروم من فم الاب خروم حروم حروم من فم الابن؛ محروم 
حروم محروم من فم الروح القدس» ومن فم شمعون بطرس (أي بطرس 
الرسول)ء وحروم من فم العذراء ومن فم الأثني عشر ومن فم الإنجيليين 
الأربعة ومن فم الاثنين والسبعين رسولاً ومن فم آباء مجمع نيقية 
الثلاثمائة والثمانية عشر» وقد صادق ووقّع على ذلك الحرم الطران متى 
بن صالح بختمه قائلاً:"قد صرث مطراناً على مار آباي سنة ہي لد أي 
سنة ۱۲۲۳ يونانية ۱۳۱۲ء وسنة مي هت أي سنة ۱٦۷١‏ يونانية 
۱ھ وقد كتبت هذا الحرم". 

ق الكنيسة أیضاً کاب حسابات کتب ن آیلول سنة ۸۷٤۱م‏ ف 
دير مار آباي بجبال قورس عند قلث التابعة لقضاء الصور» في عهد 
البطريرك مار اغناطیوس یوحن بن شي الله البرطلي +5497 ١م‏ 
والمفريان باسلیوس أبن آخت البطريرك خلف +4۸۳ ۱م» وساویروس 
قلثي مطران كرسي دير مار آباي الجليل الذي في الصور بقلث" 
كشن الکتاب لکنيسة مار وهنا الدّيلمي بقرية قلث. وقد تقل 
الکتاب عن ثلاث نسخ مصكحة ومدقّقة من البطريرك مار ٍغناطیوس 
یعقوب الرزوقي +۱۰۱۷ وقد قام بنسخه الراهب ابن عبداللہ من 
قرية الأحمدي الذي كان مسکنه دير مار موسی النبكي تاج الشهداء 
الکائن یق جبل الدخان» صلوا علی الرهبان اون الساکنن :دير 
مار آباي» لوا على الكهنة السبعة التكجين خدمة كنيسة مار یوحنا 
في قرية قلث وختم کلامه بقوله: أنا سویریوس الأسقف أيّدث هذا 


۱۳۸ 


التذکار وأمرنا أن لا بمحوہ أحد» كما یوجد ‏ كنيسة مار يوحنا 
الدّيلمي في قلث كتاب فرض الصلوات الصيفي يعود تاريخه إلى سنة 
۳ وقد ورد فيه في النهاية ما تعريبه: "انتهی کتاب الصلوات 
الصيفي سنة 557 ١م,‏ في عهد البطاركة إغناطيوس يعقوب الحصني 
الساكن في صلح» وباسليوس شعون مفريان المشرق» وأصله من کفر 
شاع» وقورلس مطران مذيات» وأثناسيوس مطران حاح» وباسلیوس 
مطران الزرجلء ويوحنا مطران قرتمين» وموسى مطران دير مار آباي 
وتسعة رهبان"» وئسخ الكتاب أولاً في دير حبسانسء وانتهى في دير 
صلح المعروف بدیر اللمع في عهد إغناطيوس بن معون الزازي بطريرك 
طور عبدين الذي رسم مئة وخمسون راهبا؛ وأقام هم أديرة» وصنف 
ميامر مار أفرام السریاني وغيره» ونظّم حسايات ولف رسائل وطقوس 
بيعية ونوافير» وأهم الذين كتبوا عنها في العصر ا حدیث هم الأب 
لويس شيخو اليسوعي (۱۸۰۹ -۱۹۲۷ع) الذي زار الكنيسة 
ووصفها وكتب عنها في مجلة المشرق التي كان يصدرها في العدد 
(۱۵۰: ۸۰۸)ء وقد أكد أنَّ بناؤها قديم جداً يعود للقرن السادس 
الميلادي» كما زارها وكتب عنها الأب الخوري اسحق أرملة السرياني في 
كتابه» الطرفة في مخطوطات دير الشرفة» وقي مجلة الشرق أيضاً بعنوان: 
سياحة في طور عبدين 0 


(: أخطا الخوري اسحق آرملة إذ اعتقد أن مار يوحنا الدَّيلمي هو یوحنا 
الطائي الذي ترمّب في المنطقة سنة ۳۰۳م والذي يوجد با مه دير يوحنا 
الطاتي أو العربي أو البدوي في منطقة قلث ويُسَمَّى دير المغاربة أيضاً والذي يقع 
على بعد ۳ کم عن دير مار أوجين. 


۲۹ 


ا جدیر بالذكر أن للقدیس مار يوحنا الڈیلمی السرياني مكانة مرموقة 
لدی مؤمنی جنوب شرق آسيا (ترکیا) ۳۱ يُستدل على ذلك من أن 
الكنائس المشيدة في منطقة قلث وجوارها مثل كنيستي مار سرکیس 
وباكوس ومارت همون تتطابق أسماؤها مع الكنائس المشيّدة في منطقة 
بغديدا (قره قوش) في العراق حيث يوجد دير مار يوحنا الدّيلمي 
السرياني وكنيسة مار سركيس وباكوس الذي قام بتشيدهما مار يوحنا 
الدّيلمي السرياني هناك» وكنيسة مار يوحنا الدّيلمي في قلث كانت 
تاريخياً عامرة بمئات العوائل المؤمنة وقد جرت فيها رسامات كهنوتية 
بين سنتي (۱۸۲۰۰۱۷۹۸ع)ء ومنذ سنة ۱۹۱۰م وعلى إثر المذابح 
التي تعرضت للا المنطقة بدأت العوائل تدريجياً بالنزوح حيث بقي فيها 
حوالي مئتا عائلة» واستمر النزوح منها إلى سنة٤‏ ۱۹۸م حيث ۸ يبق 
فيها حالياً الا عدداً حدوداً جداً من العوائل (لا یتجاوز العشر 
عوائل)ء وكان الراهب داود عين شخسي المارديني قد خدم فيها نحو 
ثلاثون سنة وإلى سنة 974١م)‏ ثم خدم فيها الأب يوسف ججك 
إلى سنة ۱۹۷۳ وآخر كاهن كان لما هو الأب أبلحد قرا سنة 
5م كما خدم فيها الأب الخوري ملكي. 

رمت الكنيسة وافتتحت في صيف سنة ٦۲۰۰ء‏ وتم افتتاحها بعد 
الترميم من قبل نيافة المطران فیلکسینوس صليبا أوزمان مطران أبرشية 
ماردين وتوابعها وبحضور نيافة المطران مار يوليوس عبد الأحد شابو 
مطران السويد والدول الإسكندنافية. 


(). الأب نام سوییء بغدیداء ص۹ 9۰ ا حاشية. 


دير مار يوحنا الدّیلمی للراهبات 
(دير العذارى أو الأخوات) 


ذكر العلاّمة المؤرخ السرياني الكبير ابن العبري هذا الدير في حوادث 
سنة ۱۲۲۱ إذ يقول: ھجم الأكراد على دير الراهبات في بغديدا 
وأجروا فيه مذبحة عظيمة» وتشير كل الدلائل والمعطيات التاريخية إلى 
أن هذا الدير كان صغيراً (بيت) مخصصاً للراهبات تابعاً وملحقاً لدير 
مار يوحنا الديلمي الذي كان يسكنه الرهبان» وكان يقع داخل المدينة 
لا أديرة أو بيوت الراهبات تقع غالباً بين الناس داخل المدن ويكون 
ها أسوار وذلك للأمان خاصة في تلك الفترة المليعة بالمشاكل من 
سلب وغزوات» ولا تُشيّد خارج المدن والقصبات مثل أديرة الرهبان 
التي كانت أحياناً عبارة عن قلالي بدون أسوار» ويُسمَّى دير مار يوحنا 
الذڈیلمي للرهبان من قبل البغديدين بالدير الخارجي (دير برايا) لتميزه 
عن دير الراهبات الذي في الداخل؛ وتشير الدلائل أيضاً ان دير 
الراهبات قد شِيّد في القرن السابع الميلادي جنوب كنيسة مار يوحنا 
المعمدان اليوم في بغديداء والمشيّدة أصلاً على أرض أو أنقاض كنيسة 
يوحنا البوسني» وهو الدير قصده ابن العبري في کلامه وقد سکنته 
راهبات بتولات گن يرتدينٌ الزي الأبيض» وطذا مي بالدير الأبيض» 
ولا يزال هذا الاسم متداولاً إلى اليوم في بغديداء ويؤكد التقليد 
البخديدي ان زي الراهبات فق بعديدا هو الا مض ولس الأسود کما 
في بقية الشرق» كما يُسَمَّى هذ الدير في بعض المصادر التاريخية 
أحياناً» دير العذارى أو الأخوات. 


استمر دير الراهبات عامراً إلى أن تعرض للتخريب سنة ١٦۱۲ء‏ 
لکن يبدو أنَّ ا حیاۃ فيه لم تنقطع بالكامل» فقد جاء في رخامة تعود 
لسنة (؛ ۱۲۹ -۱۲۹۰ء)ء على الأرجح» إِنَّ أعجوبة وقعة في الدیر 
آثناء هجوم التتار عليه» فعندما حاولوا تحطيم سور الدير اصدموا 
بعظام القديسين» فتحولوا من ذثاب إلى خراف وديعين ول يؤذوا 
الدير» ثم عادت الحياة الرهبانية إليه بعد ذلك حیث ورد اسم الراهبة 
سيدي جال الدین الخديدي في إحدى الخطوطات السريانية سنة 
۵ والتي کتبت في دير مار یوحنا الدّيلمي» مدد هذا الدیر 
سنة ( ۱۲۵ -۱۱۵۷م) ثم اختفت آخباره كدير لتظهر مکانه كنيسة 
یوحنا البوسنی في القرن الثامن عشر. 


لذلك إن اسم هذا الدير ا حقیقی هو دير مار یوحنا الدّيلمي 
للراهبات ولیس كنيسة یوحنا البوسني لأنَّ وحنا البوستي شخص 
جهول أصلاًء وحتی إن وجد أحداً بهذا الاسم فَرضَا فليس له علاقة 
بدير الراهبات في بغدیدا بل تم استیراد الاسم فقط لیحل محل 
الديلمي حيث تم استبدال اسم مار یوحنا الدّيلمي وتحريفه بیوحنا 
البوسنی وأحياناً بيوحنا العمدان أو الصابغ وتارة بیوحنا فقط في الكثير 
من الخطوطات الوجودة في بيعة یوحنا البوسني. 

گا سبب هذا التحریف فیجیب عنه الأب الفاضل سون قائلاً: 

في القرن الثامن عشر (أي بعد الكثلكة؟)» بدأ الشمامسة والکهنة 
لبغدیدیون يحذفون اسم یوحنا الدّيلمي ویکتبون بدله یوحنا البوستي 
ویضیف الأب عنام سون قائلاً: 


بغدیدا في هذه الفترة أي بعد تكثلك القرية في القرن النامن عشرء 
وهكذا نجد تُسَاخاً متأخرين يبدلون اسم يوحنا الدّيلمي باسم يوحنا 


لا شلد اليعقوبية (یقصد الأرثوذكسية) لم تعد مستساغة في 


العمدان أو يوحنا الصابغ أو يوحنا دون إضافة صفة إليه لابعاد شفيع 
بيعتهم عن كل وصمة اطرطقة . 

وهذا برهان آخر على أرثوذكسية مار يوحنا الدَيلمي يقيّمه الأب 
سوني إضافة لأدلتنا حيث إِلّه تم تبديل ا مہ لأَنّه ُرٹوذكسي. 

وقد حاول بعض من کتب عن تاريخ بغدیدا إقحام اسم القديس 
يوحنا ابن النجارين في المسألة» وهذا لیس له علاقة بالوضع بتاتا إذ 
إل تاريخه معروف وقد شيّد ديره المفريان ابن العبري سنة ۱۲۸4 في 
برطلة يوم كانت مقراً له وبحمّة المطران جبرائيل البرطلي» ثم ذهب 
بعض الاب إلى باعذرى» وقالوا لد هناك شخصاً (جهولاً)؛ اسمه 
يوحناء وهو أرثوذكسي وربطوا امه بیوسف بوسنيا النسطوري لكي 
يصبح فعلاً هناك شخص باسم یوحنا البوستي ۷ 


ایس خا لاب ن ا ج دو اها واا 
إذا كانت الأرثوذكسية هرطقة» فهل أنَّ تاريخ بغديدا اللامع مدة أربعة عشر قرناً 
على الأقل كان هرطقي؟» وهل ما أنجبته بغديدا في هذه الفترة من إكليريوس 
أجادّء يفتخر بحم كل مسيحي كانوا هراطقة؟. 

0 كتاب تاريخ يوسف بوسنيا يتألف من ۱۸۲٦‏ صفحة وم ترد فيه كلمة قره 
قوش أو بغديدا إطلاقاً ما كلمة باعذرى» فقدت وردت فيه مرة واحدةه 


ص۱۹ء وی سياق جغرائی عام. 


۱:۳ 


ومن الفارقات ومن حسن حظ مار یوحنا الذیلمی كما يبدو أنَّ 
الأشخاص الذين يراد بهم أن جوا محله لأنّه أرثوذكسي هم أيضاً 
أرثوذكسيون مثل القديس يوحنا ابن النجارين أو يوحنا الباعذري. 

بالنسبة لمخطوطي المتحف البريطاني والعائدين للرحّالة المستر (ریج 
0 وها عبارة عن إنجيلين مكتوبان بين سنة (۱۲۱۵- 
۰ ) وفيهما عبارة: (كذكرى مار يوحنا بوسنيا في ديره)» 
فالعبارة تعود إلى يوحنا بن کلدون تلميذ يوسف بوسنيا وديره في 
ألقوش ولا علاقة لها بيوحنا البوسنی في بغديداء لذلك فد الستر ريج 
نفسه لم يتحدث عنهما بشيء 00 والسبب واضح» وهو أنَّ يوحنا بن 
كلدون كان قد وصل إلى مرحلة مع معلمه بحيث إنّه هو الذي كان 
يرد على الرسائل التي تصل معلمه من الكهنة والعلمانيين بدلاً من 
وهو الذي كان یتخذ القرار حیث يقول: کنت اکتب لأ کان 
اعمل كذا ولا تعمل كذاء هذا يتم وهذا لا يتم ا بل رنه خصص 
فصلاً في كتابه ماه "رسائل ترد إلى الربّان ويوحنا يجيب عنها" وما 
من آدن شك بأنّه عندما كان يُرسل الإجابات كان يوقّعها باسم يوحنا 
تلميذ يوسف بوسنياء أو يوحنا بوسنيا!. 

أمَا بشأن التحريف الذي حصل في مخطوطات دير مار يوحنا 
الدّيلمي للراهبات (بيعة يوحنا البوسنی)ء فهي كثيرة منها: 


00 الأب سهیل قاشاء کنائس بغدیداء ص ۰۱۷ 


١‏ أول ذكر لدي الراهبات باسم كنيسة يوحنا فقط بدون البوسۂ 
و یر سم یو ون البوستي 
كان في تحدیدہ سنة ٥٦٥١‏ -۷١٥٦۱م.‏ 


۲ وجود تقوم لسنة ۸۸٦۱ء‏ مار يعقوب الرمّاوي في دير الشرفة 
يذكر أن يوم ۱ تشرين الثاني عيد یوحنا البوستي» والرمّاوي قد توفي 
ملاس أن اسم البوسق اف کر 

۳ أول ذكر للقب البوسني جاء على هامش كتاب النوافير الذي كتبه 
الراهب توما الياس الموصلي تي دير مار متى سنة ۸۱۷۱۸ تلبية 
لطلب أولاد يعقوب كيخوا (المختار) من بغديداء الذين أخذوا الكتاب 
من الراهب وكتبوا عليه هامشاً بأكّم سعوا في کتابته لدى الراهب لبيعة 
رکا البوستي :لي نام توما ا يني الکتاب لود برا 
البوسنی و لأولاد يعقوب الختار). 

5- أول مخطوطة نُسخت في بيعة يوحنا البوسنی باسمه سنة۱۷۲۲ء. 
۵ في مخطوطتي بيعة يوحنا البوسني اللتان كتبهما المطران كاراس بتاريخ 
۸ وز و ۱۲ آب ۰٤۱۷ء‏ وذكر فيهما أسماء شفعاء بغديداء تم 
تحریف ومسح لقب الدّيلمي وكتابة البوسني مكانه. 

5 مسح لقب الدّيلمي وكتابة البوسني مكانه في المخطوطة التي 
نسخها الراهب توما الياس الوصلي بھمة القس يلدا مبول لدير مار 
يوحنا الدّيلمي وني مكانين» وهذه المخطوطة تذكر وفي عدة أماكن ما 
ملك لكنائس السريان الأرثوذكس وتحديداً» مار سرکیس وباکوس؛ 
مارت هموني» مار كوركيس» ومار یوحنا الدّيلمي. 


۷ سنة ۱۸۵ قام القس سليمان ا حلاق بعد اعتناقه الكائوليكية 
بتحريف اسم مار يوحنا الدّيلمي وبدّله بیوحنا المعمدان أو الصابغ. 

فضلاً عن ذلك هناك أدلّة كثيرة أخرى تثبت أن بيعة يوحنا البوسني 
ھی دير مار يوحنا الدّيلمى للراهبات منها: 
١‏ وجود مخطوطة في بيعة يوحنا البوسني للراهب كوركيس خوشابا 
البغديدي بتاريخ ۲6 ذار ۱۲۹۱ تقول: كتبت هذه المخطوطة في 
معناء وف امامش يذكر مار يوحنا الدّیلمی. 
۲ وجود جرن عماد مثمن الأضلاع يعود للقرن السادس عشر في 
بيعة يوحنا البوسنی يشبه جرن دير مار يوحنا الدَيلمي» علماً أنه شبه 
مفقود وقد وضع جرن دير مار يوحنا الديلمي مکانه (تم إعادته). 
۳ في سبعينيات القرن العشرين وأثناء ترميم بيعة يوحنا البوسنی غثر 
على صندوقين أحدهما من المرمر منقوش عليه صليب رائع يشبه 
صلیب دير مار يوحنا الدّيلمي .0 

علماً ا کا هناك کت ووثائق تا کیہ كفيرة سريانية ارئوذکسية 
تخص كنيسة یوحنا البوسنی التى من المؤكد أتما كانت ثبت أن الكنيسة 
كانت دير مار یوحنا الديلمى للراهبات لکن نتيجة لانضمام أغلبية 
)0: اغانتیه المعلومات هي من الأب سوني» بغدیداء ص۳۲۷۹ ۶۳۲۰ و ۵۷۵ - 
۳ والأب قاشاء كنائس بغديدا ٠٦‏ ۹۱۰۱۱۹۰. والمدرّس, قرقوش في كفة 
التاریخء ص 15 ۸۱ ۸۲۰ ودراستي موقع كنيسة يوحنا المعمدان ميدانياً. 


سکان بغديدا إلى الكثلكة» وقي اندفاعهم الفرط للكثلكة» قاموا بعد 
سنة ۱۷۸۰م بإتلاف جميع الکتب والوثائق التي تخص العقيدة 
الأرثوذكسية وطرحها في قر الکنيسة (. 


وقد حاول قسم من الذين كتبوا عن تاريخ بغديدا ربط دير الراهبات 
بديرين آخرين للعذارى تكلما عنهما ياقوت الحموي والخالدي» وهذا 
غير صحيح إطلاقاًء وبالنسبة للدير الأول» فمن الغريب أنَّ الأب 
سهیل قاشا بالذات يقول: إن یاقوت اموق ذکر ديو الراهبات ف 
بغدیدا وم حدد موقعه بالضبط ويبدو أنَّ الذین کتبوا عن دير 
الراهبات قد أخذوا الروایتان واحد عن الآخر وخاصة عن السید عبد 
السیح الدرس (قرقوش في كفة التاریخ ص۸۳) دون التحقق منهاء 
لاد ياقوت الحموي لم یقصد دير الراهبات في بغديداء بل دير العذاری 
في منطقة الرقة في سوریا وقد حدد مکانه بشکل واضح جداً وهذا ما 
قاله ا حموي وغیرہ: 

دير العذارى: قال آبو الفرج الأصبهاني هو بين أرض الوصل وبين 
أرض باجرقی من أعمال الرّقة» وهو دير عظيم قديم وبه نساء عذَّارى 
قد ترهبنٌ وأقمن به للعبادة ويي بر . 


۱ الاب البير آبونا» تاریخ الكئيسة الشرقية ج۳ ص۲۱۷. 

7 ياقوت ا حموي معجم البلدان» مادة الدال الیای دير العذاری» ج٢‏ 
ص ۲۲ ۰ وله الخزل والدال ق٢‏ ص١۲٣.‏ وآبو الفرج الأصبهان» الدیارات» 
ص۱۲۲ والبغدادي. مراصد الاطلاع مج۲ ص۰۸ ۵. وباجرمي: قرية في 
البلیخ قرب الرقة في أرض الجزيرة» الحموي» معجم البلدان» ج۱ ص ۳۱۳. 


أا دير العذاری الآخر الذي قال السید عبد السیح بان امخالدي قد 
قصد به دير الراهبات في بغدیدا والذي وافقه الأب سون بذلك فهذا 
2و خطأ كبير» لأ الدیر الذي قصده الخالدي هو دير العذاری 
توي تدس سای وط مرق داز نذا ۱ 


ناهيك عما قاله الخالدي فيه!» وهذه روایته: 


90 تو9 خر وأن دجلة 
أتى عليه بممدوده فأذهبته حتى لم يبق منه أثر» وذکر أنّه اجتاز به في 
سنة ٠‏ ۲ هجرية وهو عامر وانشد ابو الفرج والخالدي شعرا لححظة: 


لا هل إلى دير العذارى ونظرة إلى الخير من قبل الممات سبیل 
وهل لي بسوق القادسية سكرة 2 تعلل نفسي والنسيم عليك (") 

علماً أنه لا يوجد ذكر لأي دير في بغديدا في تلك المصادر المهمة 
والموثوقة» والسبب أنّه لم يقم أحد من أولفك بزيارة بغديداء ويقول 
السيد كوركيس عوّاد في تحقيقه کتاب الديارات للشابشتي» ص8 2٠١‏ 
إن هناك ستة أديرة للراهبات في الشرق تُعرف بدير العذاری؛ والحقيقة 
أن هناك حوالي عشرون دير عشرة منها تقريباً في العراق فقط» لکن 


لا سوق قادسية سامراء وليس سوق قادسية الكوفة والقادسية قریة كبيرة من 
نواحي دجيل بين حر وسامراء. (راجع معجم البلدان حرف القاف والألف). 
وٹی هذه القادسية يقول الشاعر جحظة أحمد بن موسى البرمكي ٤(‏ ۳۲هج) 
أيضاً: إلى شاطئ القاطول بالجانب الذي به القصر بين القادسية والنخيل 

0 الحموي» معجم البلدانء ج۲ ص ۲۲ وله الخزل والدال» ق٢‏ ص۱۲. 
والأصبھانیء الديارات» ص77 .١‏ والبغدادي» مراصد الاطلاع» مج۲ ص۸٦٣.‏ 


ولا واحد من هذه الأديرة هو القصود بدیر الراهبات الذي قي بغديداء 
لذلك فهذا الدیر هو دير مار یوحنا الذٌیلمي للراهبات لا غيره والواقع 
حتوت كس يوا العمدان وان ارض الذي مت سا لاشخاص 
شيّدوا علیها دوراً سكنية منهم السیدان طوبیا ونیسان شون وعبد 
المسيح نام موسی وغيرهم (. 

أمّا بالنسبة لدير مار قرياقس فلا يمكن أن يكون ديراً للراهبات 
لوقوعه خارج المدينة» وبناؤه عبارة عن قلايات ومغارات صغيرة متفرقة 
قام الرهبان بنقرها في الصخر ولم يكن باستطاعة الراهبات القيام 
بذلك لکن بلا شك أن هذا الدیر كان یسکنه الرهبان من دیا 
یوحنا الديلمي عندما یزداد عددهم أو من كان يريد التدسّكء لهذا کان 
هو الآخر ملحقاً وتابعاً له من الناحية الادارية. 


)0 الأب سهیل قاشاء کنائس بغدیداء ص ۰٩۲‏ نقلاً عن شيوخ القرية الثفاة» 


اوس 
ga 8‏ وت 
ی وت ین 


حنا ۴ بقاً 
۱ الدّیلمی للراهبات ساب 
1 ۱ ۲ کت 
ْ ۱ البوسنی حالياء دير یو 
ة يوحنا ال 
كنيسة یو۔ 


۱۵۰ 


كنيسة الشهيدين سرکیس وباكوس في بغديدا 
من آقدم الكناس السربانية نی بغدیدا ود من الکنائس الأثربة 
الهمة في العراق» ومن خلال الدلائل التاريخية واستناداً لطرازها فان 
إنشاؤها يرتقي إلى القرن السابع الميلادي» ود القدیس مار یوحنا 
الدّيلمي هو الذي أنشأها بالقرب من ديره آثناء وجوده في المنطقة 
وکما جاء في سيرته» وقد ورد ذکر هذه الكنيسة في مخطوطة کنبها 
كوركيس بن جمعة من بغديدا سنة ۸۲٥۱م‏ محفوظة ف كنيسة 
الطاهرة» وأحرقت الكنيسة من قبل نادر شاه آفاء غاراته علی الدينة 
سنة ۱۷۳ وتم تجديدها سنة 6 ۸۱۷4 بممّة الطران الغیور یوحنا 
کارس الذي بذل جهدا كبيراً في إعادة إعمارهاء یعاونه أهل البلدة 
المدفوعون بالاعان, فالرجال كانوا يقومون بالبنای أمَا النسای ولأن 
التبن لم يكن متوفرً؛ فكنٌ يخرجن إلى الحقول لجمع ال مشیم وحرقه لعمل 
الجص لكي يُستعمل في البناءء جاء ذلك في كتابة بالسريانية بخط 
جميل فوق الباب الملوكي» تشرح كيف قام الناس بحدید الكنيسة 
بشكل غيور ومسهبء تليه أدعية للمطران الذي كانوا يحبونه کنر . 
وٹی سنة 1875م تم بناء أروقة وأقواس للكنيسة على نفقة المؤمنة 
المقدسية مرم كما مدون على الجهة اليسرى من باب الرجال» وقي عام 

۲ھ تم تحدیدھا مرة أخرى بعد أن تصدّعت جدرانحا. 


1 يوحنا كاراس» مطران دير مار بمنامء كان قدوة في الجود والعفة والتعبّدء 
اشتهر باطمة والغیرق واهتم في بناء الكنائس» رمه بطريرك السریان الأرثوذكس» 
اسحق عازار الوصلّي (۱۷۰۹ -۱۷۲۲ع)ء توفي في ۲۰ نیسان ۷ ۱۷م. 


۱۳5۱ 


تعد هذه الکنيسة من آغنی الکنائس باللوحات الرخامية المركنة 
بکتابات تسرد تاريخ بحدید وترمیم الكنيسة فضلاً عن حوادث لفترات 
تاريخية مهمة» ولا یکاد يخلو جداراً من هذه الکتابات التي شرت 
الکثیر منها مجلة لسان المشرق» منها كتابة سريانية فوق باب النساء 
تقول: باسم الله الأحد الثلث الصفات. لقد آقام الشعب الخديدي 
هذه الكنيسة ا جمیلة في السنة التي داهم فیها الفرس القساة هذه 
البلاد وأحرقوا القرى والحنطة والشعير» وكتابات أخرى تتحدث عن 
الأحوال العامة بما في ذلك هجوم الفرس على الموصل ونواحيها وعن 
لاف ال سے ا 


كنيسة سركيس وباكوس في بغدیدا 


: المطران صليبا شعون» تاريخ أبرشية للوصلء ص هه -۵۷. 


۱۰ 


تعظيم مار يوحنا الدّيلمي ار سرکیس وباکوس 

كان سرجيوس (سرکیس) مسيحياً سور ضابطاً في ا جیش الروماني 
في حامية الرصافة (بين الرقة سن سنة ۸۲۹۳ وله مساعد ا مه 
باخوس (باكوس) وكانا مقربين من البلاط الملكي أيام الإمبراطور 
مكسيمانوس ۲۸٢(‏ -۳۰۵ع)» وكانت الديانة المسيحية آنذاك محظورة 
ی الإمبراطورية الرومانية» وقد علم الإمبراطور الروماني المشهور بعدائه 
للمسيحية بوجود ضابطين مسيحيين مع الحامية الدفاعية المتمركزة في 
مدينة سورا الواقعة على ضفة الفرات» فکتب إلى أنطوخيوس حاكم 
الرصافة ليقنعهما بالعدول عن المسيحية والاً سيقتلهماء فاستدعاها 
الحاكم وطلب منهما العودة إلى الوثنية» فرفضا رفضاً شديداً قائلین إِنَّ 
لنا ملكا أزلياً هو المسيح ابن الله الذي إِيّاه وحده نعبد ما التدكر 
للإله الحقيقي وتقديم العبادة للاشة, فلا الحديد ولا النار کن أن 
يجبرنا عليه» فاغتاظ منهما الحاكم وجرت محاكمتهما في سوراء فحكما 
بالاعدام مع الإهانة والتعذيب الشديدين» فثقبت شفتا کل منهما 
وادخلوا حبلاً في الثقب واقتیدا به» والبسوهما ألبسة نسائية لتذلیلهما 
وأحذية فیها مسامیر حادة إلى الداخل لتمزیق أرجلهماء ثم أجبرا على 
اللشي بين مدينة سورا والرصافة )٠١(‏ کم وحين وصلا مدينة الرصافة 
أغمي على سرجيوس وهو صابر يقول "ما أطيب العذاب في سبيل من 
قاسى لأجلنا الام الوت والصلب" 2 رأسه ودفن في الرصافة أما 
باخوس فاقتید إلى مدينة بالس (نسئی اليوم مسكنة» وهي بین الرقة 
وحلب) شال غرب الرصافة» وأعدم بقطع رأسه ودفن فيهاء وكان 
ذلك سنة ۲۹۷م. 


۱۰۳ 


قي سنة ٣٣م‏ تقريباً اجتمع خمسة عشر أسقفاً ووضعوا جثمانین 
الشهيدين سرجيوس وباخوس مع جثمان آخر هو للشهيدة جولية في 
كنيسة الشهداء بحسب سيرة قديمة محفوظة قي متحف لندن» وکان 
ضريحهم منبعاً لعجائب باهرة» وأصبح يحج إليهم الناس من کل حدب 
وصوب» وأطلق على مدینة الرصافة سرجیوبولیس أي مدينة سرجيوس 
وأصبحت مدينة سياحية مقدسة مشهورة تحتذب الزوار وتقيم مھرجاناً 
وعیداً سنوياً في ۷ تشرين الأول» وأقدم ذكر طذا العيد هو سنة 4 ١هم‏ 
حيث ألقى البطريرك السرياني مار سويريوس الأنطاكي (۵۱۲ - 
(o۸‏ عظة کذه المناسبة. 


سركيس وباكوس شهيدا الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بشكل 
خاص» وا مسیحیین العرب عموماً 

كان لاستشهاد القديسين سرجيوس وباخوس في الرصافة أثر عظيم 
على العرب السیحیین ی بادية الشام الان مار سرجیوس كان بطلا 
برتبة عالية في ا جیش الروماني ومتحلّياً بصفات الشجاعة والکرم التي 
یعشقها العرب ولا استشهاده جری تحت أعينهم» لذلك اتخذوه 
شفيعاً هم وآقاموا على قبره كنيسة فخمة کانوا یعظّمونما جداً ویکثرون 
من تقدیم ال بات والنذور ماء ومن آهم القبائل التي كانت تُعظّمه هي 
قبيلة تغلب العربية المسيحية ومنها شاعر الأمويين الشهور الأخطل 
(1-750١70م)»‏ وقبيلة حاتم الطائي (طي)» وقد أجمع المسيحيون من 
سريان أرثوذكس (وهم الأغلبية) ومن غساسنة الشام على تكريم هذا 


١6 


7 1 ۱ ی ۱ 

القديس العظيم ۱ وانحصّر تكريم الشهيدين سرکیس وباكوس عند 
الكثيرون أولادهم (سرجيوس» سركيس» سرجون» سرجي..الخ)» وحمل 
كثير من الأساقفة والرهبان ورؤساء الأديار السريانية الأرثوذكسية اسم 
سرجيوس» ففي العريضة التي وفعها ووجّهها رؤساء أديار ولاية العربية 
إلى مار یعقوب البرادعي» نجد على الأقل خمسة عشر رئيس دير 
يحملون اسم سرجیوس یما به وال شهرته ظلت بين المسيحيين حى 
یی أيام الاسلام وطالما قصده الأعراب لتعميد أبنائهم هناك» وكانوا 
یعقدون العقود عند قبره ویقسمون عنده دلالة علی التشدد بالصدق 
والوفای وکان آمراء غسان يبالغون في تعظیمه ویقصدونه للتبرك به 
على عکس مسیحی الحيرة الذین امتهنوا القبر في حروكم مع 
الغساسنة» وکان مسیحیّو الحيرة على مذهب نسطور في الأغلب ومن 
ین اک کسر لے شرر وس مه کات ۱۱ 
وکانت راية التغلبیین في مناطقهم وتي حرويهم هي رسم مار سرجیوس 
إلى جانب راية الصلیب القدس باعتباره شفيعاً لهم» وها هو الشاعر 
الکبیر الأخطل يتغنى عار سرجیوس ورايته التي كانوا يحملونما إلى 
جانب الصليب بقوله: 


)0: الأب متري هاجى أثناسيو» موسوعة بطريركية أنطاكية التاريخية» مج۲ 


ص ۷۱ ۲ . 
تا EE‏ ات میت هر 


ا الدکتور جواد علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج٦‏ صه 4۵ . 


۱۵ 


لما رأونا والصليب طالعاً ومار سرجیس وماً ناقعا 


وأبصروا راياتنا لوامعاً خلو لنا رذان والمزارعا 

فرد عليه الشاعر العربي المسلم جرير ( 558 -۷۳۳)) قائلاً: 
أبالصليب ومار سرجس تتقي شهباء ذا مناكب جمهورا 
يستنصرون بمار سرجيس وابنه بعد الصليب وما لهم من ناصر 


وكان ملوك الفرس يعطون الحبات المادية بسخاء استرضاء لمن كان 
بحالفهم من المسيحيين العرب» وكان ملك الفرس كسرى نفسه عندما 
تلقى الدعم من الإمبراطور الروماني موريس لاسترداد ملکته قذُم صليباً 
كبيراً من الذهب الأبريز المرصّع بالحجارة الكريمة إلى مقام مار 
سرجیوس سنة 0٩۳‏ ولا لاحظ الفرس أن هؤلاء السیحیین یترددون 
بكثرة على الرصافة لزيارة ضریح مار سرجیوس. خافوا أن يؤدي ذلك 
التردد بكثرة على استمالة الدولة البيزنطية لمؤلاء. المسيحيين العرب لان 
الدولة البيزنطية كان نفوذها في الشام قوياًء فقرر کسری تشیید معابد 
عديدة في البلاد للشهید سرجیوس وباخوس وذلك لابعاد المسيحيين 
العرب عن الرصافة قدر الامکان» كما قام القدیس الشهید مار 
آحوادمة + ٥۷٣م‏ مطران الشرق العام وأسقف بيث عربايي (أي 
العرب الرحل من بني طي وتنوخ وعقیل سکان البادية الضاربین بين 
نصيبين وبلدة سنجار)» ببناء كنيسة الرصافة وسط بادية العراق 
الشمالية مار سرجیوس وباخوس لرعية السریان الأرثوذكس ( وذلك 


(اك الطران اسحق ساکاء کنیستی السریانی ص۲۳۷. 


۱5۹ 


بغیة سس 0 من البدو العرب لكثرة زیارنمم للمعبد الرئيسي على 
مر کک 7 یں نی والأديرة التي حمل ۳ کت 
والعراق وترکیا ولبنان و الم كنيسة على اسم 0 سرجیوس 


يدت سنة 8 


الشهيدان سركيس وباكوس (سرجیوس وباخوس) 


1ای ا فيه کے ا افص راد 


۷ 


أضواء على الأخطاء التاريخية بشأن القديس مار یوحنا الدّيلمى 


ارتبط اسم القديس مار يوحنا الديلمي ببلدة بغديدا (قره قوش) 
حيث يقع ديره فيها وهو دير السريان» و بغديدا بالرغم من صغرها 
تا پات بلتدة الک ای )ال اس بت أذياء وتف 
وکاب كثيرين اهتموا بتاریخ بلدتھم الديني والثقافي والاجتماعي بشکل 
كبير» منهم رجال دين وآخرون علمانیون, وهذا إن دل على شيء إا 
یدل على حب أبناء هذه البلدة المباركة لها واعتزازهم بتاريخها العریق» 
ولكن هذا لا يعني أنه ى تكن هناك أخطاء تاريخية في کتاباتھم؛ تارة قد 
تكون فعلاً أخطاء تاريخية» وتارة قد تكون مستنتجة من البحث 
والتنقيب تبعاً لأهواء الكاتب وتطلعاته وانتماؤه المذهبي» ونحن تسلّم 
بأل من حق الكاتب أن يستنتج أحياناً بعض الأمور التاريخية ويحللها 
حسب رأيه الشخصيء كما أنَّ انتماء الكاتب المذهبي أو العرقي يترك 
بصماته على الاستنتاج أو الرأي الشخصي إلى حدٍ ماء وهذا أمر 
طبيعي خاصة في الشرق الذي لا يزال يلعب التشدد المذهبي والعرقي 
دوره» ولكن لا يحب أن تكون الآراء على حساب الحقيقة التي ما أن 
تكون تاريخية مونّقة أو أن تكون متواترة عبر التاريخ ومنطقية في 
التحليل» وما يهمنا في كتابنا هذا هو مانب عن مار يوحنا الدّيلمي 
في العقود الأخيرة من قبل بعض الآباء الأفاضل والعلمانيين 
البغديديين» وحن هنا بصدد ما کتب عنه السيد عبد المسيح ا یدرس 
في كتابه: قره قوش في كفة التاریخ والأب كنام سوني في كتابه: بغديدا 
من بداية القرن السابع إلى تھایة القرن التاسع عشر» حيث وجدث 
بعض الأخطاء التاريخية منها: 


۱5۸ 


أولً: ذكر السيد عبد السیح ووافقه الأب سون» بأنَّ مار يوحنا 
الدّيلمي قد قابل الحجّاج بن قيس الحيري كاتب المنذر الثالث وهو 
الذي زوّده بكتاب» وليس الحجّاجٍ بن يوسف الثقفي والي العراق. 
اتنإ از تيهنا SN‏ وم ايام لول الأمرية شتا 
الحجّاج بن قيس الحيري عاش في أيام ملك الحيرة (الوثي) 
المنذر (الغالث) بن امرئ القيس ابن ماء السماء (5١ه‏ هم 
علماً أنَّ الحجّاج بن قيس الحيري قد قام فعلاً بمساعدة وحماية السريان 
الأرثوذكس الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل النساطرة في إيران فهربوا 
إلى الحيرة» ثم فروا بعد ذلك إلى نجران وسورية . 

۲- نتيجة لحادثة شفاء يد الحجّاج بن يوسف الثقفي من قبل مار 
يوحنا الدّيلمي» فا المصادر التاريخية الموثوقة مثل ابن حوقلء 
الأصطخري» الأدريسي وغبرهم؛ تُسفي مار يوحنا الدّيلمي بطبیب 
(الحجّاج بن يوسف الثقفي). 

ثانياً: ذكر الأب سون أنَّ جميع المخطوطات تقول اد مار يوحنا 
الدّيلمى ولد في مدينة (خديئة) الموصل أو مدينة الموصل» عدا مخطوطة 
دير مار متى التي تقول (وكان جنسه من المدينة مدينة الكبرا وكان بيت 
أبويه منزل للوحدا والرهبان) . 

القصود بمدينة الكبرا هو المدينة (الکبری) ويعنى مدينة الموصل» وهذا 


۲ عارف عبد ال تاریخ الوق ق لامب والاسلام ص4۸۹) مستندا 
علی العرب علی حدود بيزنطة وایران» ص۳۱۹ ۲۰ ۳. 


۱5۹ 


خطاء إملائي واضح: علماً أنَّ ا جملة كلها فیها أخطاء إملائية 
وقواعدية عربية مثل: "للوحدا" أي للمتوحدین؛ بل إِنَّ كل سيرة مار 
يوحنا الدّيلمي فيها أخطاء من هذا القبيل وخاصة في الألف المقصورة 
والممزة مشل: ورمى (ورما) ص٥٥٠‏ وصلّی (وصلا) ص۹٤٥‏ - 
۱ء عجائب (عجايب) ص۸٦٥‏ الروساء (الروسا) ص١‏ 55, 
الماء (إلما) ص »55١‏ وغيرهاء والسبب هو أن الخطوطة مكتوبة 
بالكرشون وأنَّ الألف القصورة غير موجودة بالکرشونٍ» وعندما 
ُرجمت للعربية ترجمت بالكبرا بدل (الکبری)ء وما من آدن شك أنَّ 
مترجم السيرة من الكرشون للعربية لم تكن لغته العربية ضعيفة 
فحسب. بل ضعيفة جداً لدرجة أنه استعمل کلمات موصلية عامیق 
علماً أنَّ الألف المدودة والقصورة في اللغة الغربية مترادفتان أصلاً في 
اللفظ كما یقول الشاعر التبي: 

لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أي الفق 

وأيّ وفيت و أبيث وأَيْ عتوت على من عتا 
ثالفاً: في محاولة ذكر الأب نام سون في كتابه بغدیداء ص41۳ أنَّ 
القديس مار يوحنا الدّيلمي كان تلميذاً لبرعیتا الدسطوري و 
الدّيلمي جاء مع التلميذين النسطوريين الآخرین» وهما کورکیس ويونان 
الكرملسي سنة ۰۹۰ إلى المنطقة» وشیّدوا ديراً بجوار قرية کرملیس 
القريبة من بغديدا. 

وهذا خطأء لاد هذا التلميذ هو يوحنا (یوخنا) الفارسي الذي يُلقّب 
بالڈیلمی أحیانا وقد ذكرنا حياته في فصل الالتباس مع مار يوحنا 


الدّيلمي وفعلاً فإنّه أتى إلى كرمليس بصحبة زميليه سنة ۹۰٥م‏ 
تقریب واسسوا آديرة فيهاء وله آثار قلاية جنوب کرملیس تُسمّى ربّان 
یوخنا أو تل الريّان يوخناء وهذا الوضوع مهم جداً لأنّهِ ببرهن على 
أرثوذكسية مار يوحنا الديلمي الذي رفض أن يسكن في دير برعيتا أو 
الأديرة الأخرى بالرغم من قرها منه لاد مؤسسيها کانوا نساطرة» 
فانتقل إلى بغديدا وأسس ديره في موقرتايا. 

أفاءظن الب سون "حسب تعبیره" باد الس یلدا اسحق 
الأرثوذكسي» عندما قام بترميم دير مار یوحنا الديلمي سنة ۱۷۱۷ 
كان قد جَلب مواد بناء من دير برعیتا في کرملیس کدف اعادة 
العلاقة ا متینة بين الدیرین كوهما دیران نسطوریان. 

فقد یکون ادف من ذلك هو العکس اما أي رما آراد القس 
يلدا اسحق أن پبرز دير مار یوحنا الدّيلمي الأرثوذكسي على حساب 
دیر برعیتا 5ت موسسه کان نسطوري. 
رابعاً: ذکر الأب سونی أنَّ هناك خلطاً في المخطوطات بين کلمات 
آرهان وأرغان أو الروم والسريان..الخ. 

وهذا أمر أكثر من طبيعي» والسببء أن عند استعمال الكلمات 
الأجنبية باللغة العربية» تتبدل بعض الحروف مثل» كسرى» خسروء 
بغدیداء بخديدا..الخ» وهذه واحدة من آهم مشاکل كتابة التاريخ» ما 
استعمال کلمة الروم بدل السریان أحیانا فالسبب أنَّ جميع السریان 
الأرثوذكس الذین سباهم الفرس کانوا رعایا الدولة الرومانية آنذاك. 


١1١ 


خامساً: شَكككٌ السيد عبد السیح والأب سون في أرثوذكسية مار 
يوحنا الدّيلمي وحاولا اعتباره نسطورياً. 

لقد ذكرنا سابقاً بتراهين كثيرة تدل على أرثوذكسية مار یوحنا 
الدّيلمي من سيرته وبيئته إلى الالتباس مع يوحنا الفارسي ويوحنا 
الأزرق وغيرهم» وفضلاً عن ذلك ولإثبات أرثوذكسيته نقول: إِنّه لا 
توجد أية إشارة أو ملامح نسطورية له إطلاقاً» لا من قريب ولا من 
بعيد في سيرتنا هذه والتي هي طويلة جداً قياسا بالبقية وفيها الكثير من 
الخطب والكلمات اللاهوتية» ولا في السير الأربعة التي أوردها الأب 
سوني» وخاصة سيرته حسب كتاب الرؤساء لتوما المرجي النسطوري 
الذي كان أول من سیگِز على ذلك» بل على العكس هناك جمل 
كثيرة تدل على آروذکسیته بشكل واضح منها قوله: 
١۔‏ يا يسوع المسيح يا الله (سوني» ص۵۲۰ مخطوطة دير مار نام). 
؟- فسأل المسيح عند ذلك أن يؤخره ليبني كنيسة على اسم السيدة 
مورت مرع والدة الله (سوني» ص۰۲۷ مخطوطة دير مار نام 
وا قن ع مار متی) 


۳ بقوة كلمة الله الخالقة للكل (ص۲۸ و ٤٦ء‏ في كتابنا هذا). 


5 يا ای يا خالق کل نور ونار» يا مُنشئع السموات ويا محري مياه 
البحار» يا من يُشرق شسه على المؤمنين والکفارء يا مُعطى اللص 
اليمين على الصليب مفاتيح الفردوس» ص٤‏ ۳ء تي كتابنا. 


وهناك مصادر تاريخية ودلائل كثيرة تثبت أرثوذكسيته منها: 


١1 


۱- جاء في تاريخ كنيسة الشرق لاب یوسف حبي» ص ۱۷۲ مستنداً 
على الأب جان فيبه الدومنيکي: ‏ تحول بغدیدا من مشرقية إلى 
سريانية في القرن السابع على يد الراهب یوحنا الذیلمي الذي ما تزال 
آثار ديره شاخصة في القصبة. 


وبالرغم من أنَّ هذا إثبات واضح لأرثوذكسية مار یوحنا الدّيلمي الا 
نا وانصافاً للحقيقة نقول: إِنَّ تاریخ وجغرافية النطقة تشهد بان 
النسطورية لم تتجدّر وتتأصّل في قری (بغديداء کرملیس, برطلة» 
بعشيقة» دير مار می دير مار هنام) مثل باقي مناطق العراق 
الشمالية» وق أكثر الأحوال انا هت عليها بشكل طفيف ولمدة 
قصيرة من الزمن وم يعتقنها الا القليل من أبنائها وخاصة في بغديداء 
حيث بدأت بالزوال على يد شابور البغديدي وجبرائيل السنجاري 
ظبیپٹ كسرق الثاني بین سنة (۵۹۰ -. ا( وكذلك على يد 
الرهبان الذين أرسلهم البطريرك آثناسیوس الجمّال ٦۳٠+‏ م إلى المنطقة 
وغيرهم ولا شَلكٌ أنَّ مار يوحنا الدّيلمي قد ساهم أيضاً في ذلك 
عندما بشر فيها حسب عقيدته» فلو كان مار یوحنا نسطوریاً لکانت 
کستا انها ت غلمتا أن التاريخ يبت أنَّ بغديدا كانت 
أرثوذكسية منذ القرن السابع إلى القرن الشامن عشر (الأب سهیل 
قاشا» کنائس بغدیدا. ص۷٩‏ والب نوق ص۱) بل کانت 
إحدى قلاعها في النطقة والتي ال أرثوذكسيتها یعود سبب هجرة 
أهل تکریت إليها دون غيرهاء ومذا فإك صيغة التعبیر لاب یوسف 
حي هي خطأاء ولعل التعبیر الصحیح كان يجب أن یکون (قام مار 
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يوحنا الذٌیلمي بتبشير اجوس والوثنيين بالسيحية في بغديدا واعادة 
النساطرة فقط إلى حضن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأُم)ء وقد 
حاول الأب سون والسید عبد السیح الربط بین بغدیدا وکرملیس 
لاعطاء صبغة نسطورية مار يوحنا الدّيلمي وتاریخ بغدیداء علماً أنَّ 
کرملیس أيضاً بقیت أرثوذكسية إلى القرن الرابع عشر ثم تحولت إلى 
مشرقية» وبعدها تحولت إلى كلدانية في القرن السادس عشر. 

والحقيقة التاريخية أنَّ جمیع الانشقاقات الكنسية لم تتأصل وتأخذ 
شكلها النهائى قبل قرنين من الزمان كأقل تقدی فقد لاحظنا أنَّ 
الكنيسة السریانیة الشرقية (النسطورية) انفصلت فعلياً عن الكئيسة 
الأنطاكية سنة 4۹۷ في عهد الجاثليق بابي» لكنها لم تستطع أن 
تفرض نفسها في المنطقة لا في عهد الجائليق إبراهيم الثالث ۹۰٥(‏ - 
۹ء و تصبح سلطتھا فعلیة ورسمية الا في عهد ا جاثلیق عبد 
یشوع الثاني (۱۰۹۰-۱۰۷۵م) في المرسوم الذي أصدره له الخليفة 
القائم 7 ۷ك کان تقال A‏ تساه اھت 
الكلدانية التي انشقت عن الكنيسة النسطورية واتحدت بروما سنة 
۳ء برئاسة يوحنا سولاقا كأول جاثليق (بطريرك) ماء ومع ذلك 
نرى أنَّ الجائليق شعون الثالث عشر (1777-١170م)؛‏ قطع 
العلاقة مع روماء ورجع إلى عقيدته النسطورية وكنيسته السابقة» ثم 


)6 حقی یی جمع سنة 21 الذي عقده بابي » فقد تحب أسقفان شرقیان 
للأرثوذكسية ها فافا» أستمقف بيث لافاط زميل مار فلكسينوس النبجی» 


ويزداد» أسقف روارد اشير. 


حدثت مشاكل كبيرة بین ا جثالقة (البطاركة) الذين انقسموا إلى ثلاثة 
أقسام: اسم توالت ری ۱ کالہ بين اطات 
مثل أوغسطين اندي (۱۸۰۳۔۱۸۲۸م) ويوحنا هرمز وغيرهم وم 
تنتظم الكنيسة الكلدانية الا بعد وفاة أغسطين المندي ليُصبح يوحنا 
هرمز أول بطريرك موحد وحقيقي للکلدان (۱۸۳۰ ۔۱۸۳۷ع)ء وم 
تستقر الكنيسة الكلدانية فعلياً وتثبت كواقع على الأرض لا في عهد 
يوسف السادس اودو (۱۸۶۷ ۔۱۸۷۸ع)ء وينطبق هذا الكلام على 
كنيسة السريان الكاثوليك التي كانت بوادر الانفصال فيها سنة 
۲ھ في عهد أندرواس أخيجان» ول تنتظم مؤسساتما عملياً اي 
عهد ميخائيل جروة (۱۷۸۲ -2۱۸۰۰)» وكنيسة السريان الملكية 
(الروم الأرثوذكس) أيضاً انفصلت تدريجياً بعد سنة 4۵۱م وتعرّز 
الانفصال سنة ۵۱۸ واستقلّت تماماً بعد وفاة البطريرك أثناسيوس 
ا جگال حيث نَصَّبتْ مقدونيوس (۳۲ -14۰م) بطريركاً ما. 

وأغرب ما في الأمر أنَّ الكاتبين» وخاصة السيد عبد السیح أرادا 
الاعتزاز بنسطورية بغديدا والتي إن كانت موجودة فعلاء فهي لا 
تتجاوز قرناً من الزمن» ولعدد قليل من الناس» على أرثوذكسيتها التي 
دامت أربعة عشر قرناً والتي أنجبت خلالها خيرة الأحبار والآباء» بل إن 


اح القرون E‏ روما اقب بظریرگ لروساء الکنانس اغلیة فا 
شا ومنهم جاثليق الکلدانء علماً أن لقبه تاريخياً هو جاثليق» ومعناها مطران 
عام لان لقب البطريرك کان يخص رئيس الكنيسة الأعلى فقط وئستعمل معه 
كلمة قداسة البطريرك» بينما ثُستعمل كلمة غبطة البطريرك مع بطاركة (جثالقة) 
الكنيسة الكاثوليكية ا حلیین. 


11° 


هؤلاء النجوم هم الذين صنعوا تاریخها السيحي وزيّنوا ماء بغديدا 
بالأنوار. 

۲- بالرغم من أنَّ مار يوحنا الدّيلمي تنقّل بين بلاد فارس والشامء فلم 
تذکر أيه سوہ له اد قرع علی (حدی الدن الى اششرت فیها 
النسطورية في الطريق في شال سوريا أو العراق» بل إِنَّ مجيئه إلى بغديدا 
۳ کانت علاقة مار يوحنا الدّيلمي في بلاد فارس جيدة مع مطران 
جنديسابور سرجيوس الذي وافق على رسامته ما معان مطران فارس 
النسطوري فقد رفض ذلك (جان فييه» القديسون السریانء ص٣‏ ۳۱) 
وهذا دلیل علی أروذکسیته لن ية جندیسابور کانت قد بنیت 
خصیصاً للسریان الأرثوذكس وأنَّ آول آساقفتها هو البطريرك الأنطاكي 
دیتریانس ( ٣٥٢‏ -۲۰۰م) الذي آسره شابور الأول سنة”ه ۲م» خلفة 
الأسقف آرداق سنة ٢٦۲م‏ (الأب یوسف حبيء كنيسة المشرق» 
ص١٦۱۹)‏ ثم جلب إليها لاحقاً أسرى سريان أرثوذكس من الرها 
والشام» علماً أنَّ معان هو أول مطران يستقبل جاثلیق الكنيسة 
الشرقية في هذه المدينة» حيث اد من تقدمه من مطارنة فارس ۸ 
يدخل في طاعة الجاثليق (ماري» المجدل» ص 1۲). 

5 قام مار یوحنا الدّيلمي ببناء كنيسة باسم القديسة مريم العذراء 
(والدة الله) وهذا دلیل على أرثوذكسيته» وشیّد أكثر من كنيسة على 
اسم سرکیس وباكوس ہما من رموز السريان الأرثوذكس تحديداً كما 
مر بناء فضلاً عن تشييده ديراً خاصاً للسريان في بلاد فارس. 
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سادساً: شک السيك عبد السیح في سريانية مار یوحنا الدّیلمی . 


وعن سريانية مار يوحنا الدّيلمي نقول: إِله عندما حصل خلاف بین 
الرهبان قال السريان: نريد أن نصلّي بالسريانية لاد شيخنا سریانی وهو 
الذي أسس الدیں (سون» ص٥٥٤)ء‏ فاسم السريان (سریویو) 
باللهجة الغربية (سوڑایا) باللهجة الشرقية» يعني سرياني» وتاريخياً هو 
الاسم القومي والكنسي لمؤمني كنيسة الشرق (أنطاكية الرسولية)» دون 
غيرهم» لذلك فكل سرياني هو مسيحي ولیس کل مسيحي سرياني» 
وهذا الاسم كان يشمل الجميع بغض النظر عن مذهبهم أو جنسهم 
من سريان» كلدان» نساطرة» موارنة» روم..الخ» بل كان يشمل کل 
مسيحبي قارة آسيا آنذاك» وعندما يقال سريان غربيون وشرقيون يعني 
شرق وغرب مر الفرات» خلما أن قسدا من السریان الذین انفصلوا 
عن الكنيسة الارئوذکسية الام تسوا باسم شخص مثل النسطورية 
وهم (سریان شرقیون)ء أو الوارنة والروم الملكيين وهم (سریان غربيون)» 
ومنذ عهد البطريرك مار سویریوس الأنطاكي (۵۱۲ -0۳۸م) آصبح 
اسم السریان مقروناً ومترادفاً مع الأرثوذكس ۱ وفي القرن الأخير 


: لا يزال إلى اليوم اسم السریان مرادفاً لاڈرٹوڈکس؛ ولاحظ ذلك في تعبیر 
لأب حبي» ص۱۷۲ (تحولت بغديدا من مشرقية إلى سريانية)» ويقصد إلى 
أرثوذكسية» علماً أذ الأب حبي وغيره من کناب الكلدان والآشوريين الحاليين» 
يتهربون أحياناً من اسم كنيستهم وهويتها الواضحة في التاريخ» وهو السريانية 
لشرقية» فيكتبون شرقية أو مشرقية فقطء وكلمة شرقية وحدها ليس ها أية دلالة» 
فعشرات الكنائس هي شرقية» القسطنطينية» اليونان» روسياء أرمينياء 
لأقباط. .إلخ؛ وحتى كنيسة السريان عنوان بطريركها: بطريرك أنطاكية والمشرق. 


1۷ 


عادت بعض الکنائس السريانية إلى استعمال ا مھا ا حقیقی والتاريخي 
بشكل رسمي مثل» الكنيسة الارونية السريانية والكنيسة السريانية 
الشرقية (النساطرة والكلدان). 
سابعاً: مسألة اعتناق أهل بغديدا المسيحية بحمّة مار يوحنا الدّيلمي. 
فقد أعطى كل من الأب سونٍ والسيد عبد المسيح مسألة اعتناق 
أهل بغديدا الديانة المسيحية على يد مار يوحنا الديلمي جانباً كبيراً 
جداً من الأهمية» حيث بالغا كثيراً وأعطيا الموضوع أكبر من حجمه 
بكثير» وباختصار: ما رفضا أن يكون مار يوحنا الدّيلمى هو أول 
من بشر أهل بغدیدا بالسيحية أو أنه قد عرز الارئوذک‌سية فیهاه ون 
أهل بغدیدا کانوا قد اعتنقوا السيحية في القرن الرابع» واعتبرا أنَّ كاتباً 
سريانياً آروذکسیاً مجهولاً قد لقُق قصة اعتناق أهل بغدیدا السیحیة 
على ید مار یوحنا الديلمي للمرة الأولى» وعلیه نقول: 
بالرغم من أنَّ تاریخ دخول السيحية إلى بغدیدا لأول مرة غامض 
حسب ما ذکر کل من کتب عنها ومن ضمنهم الأب سون والسید 
عبد السیح وغيرهماء الا نا وللحقيقة نقول: 
١‏ إِنَّ بغدیدا فعلاً اعتنقت السيحية في القرن الرابع أسوة ببقية 
لبلدات ى النطقة وهذه حقيقة سب شا علما أن الذي هداها 
إلى السيحية في القرن الرابع (وهو جھول)ء ۸ يكن بالضرورة مسيحياً 
آکثر من مار یوحنا الذیلمی العلوم. 
١‏ رد هذا لا يعني انز یقی في بغدیدا جوس أو وئنیون بعد قرنین 
من الزمان فقط من دخول المسيحية إليهاء أي عندما جاء إليها مار 
یوحنا الدّيلمي» فإذا كانت بعض الأفكار والمعتقدات المجوسية باقية إلى 


۱۹۸ 


اليوم قرب وحول بغدیداء فكيف کان ا حال إذن قبل آلف وأربعمغة 
سنة وتحت حکم الدولة الفارسية اجوسية. 
۳ لا یوجد أي کانب سریان أُرُوذکسی قد ذکر بان آهل بخدیدا 
کانوا كلهم وثنيين وجوس إلى القرن السابع اليلادي لحين قدوم مار 
یوحنا الدّيلمي لتبشيرهم» بل ما کتبوه هو أنَّ مار یوحنا بر وهدی 
مجوساً ووثنيين فیها» وهذا آمر منطقي وطبيعي . 

وخلاصة القول في هذه المسألة هو: عندما اطمأن مار يوحنا 
الدٌّيلمي من إهداء أهالي الدّیلم وبلاد فارس إلى المسيحية» توجّه إلى 
أماكن أخرى للتبشير فيهاء كما دأب الرهبان المبشرون المسيحيون 
یوش فجاء إلى بغديدا ووجدها بلدة عامرة وأرضاً خصبة لنشر 
المسيحية فيها ومنهاء حيث كانت خميرة وبذور المسيحية المؤمنة 
موجودة فيهاء فهدى من بقي منهم على الوثنية وا جحوسیة إلى 
المسيحية» وقوّی وعرّرٌ وت من كان مسيحيّاً من قبل» ثم نقل بحربته 
في بلاد الفرس إلى بغديدا مع أسماء المناطق» فشيّد ديره في بغديداء 
وبنى كنيسة مار سركيس وباکوس» ثم ودّعها ورجع إلى بلاد فارس 
حيث مات ودفن هناك. 

وأخيراً لن نقول أكثر مما قاله الأب عنام سون في كتابه» بغديداء 
ص٤٦ء‏ من أنَّ دير القديس مار يوحنا الدّيلمي» كان وسيكون برکة 
لبغدیدا وأهلها وللمنطقة كلهاء بتواضع من سكنهاء لخدمة الإنجيل 
والبشرية كما تذکر ذلك رخامة مار یوحنا الدّیلمی الق تشدد على 


ذخاثر القدیسین» آمین . 
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قالوا في مار يوحنا الذُيلمي 
الأب یوسف البناء 
في قلبي دوما شوق ورغبة للدّيلمي أسير الغربة 
ألقاه حين أرنو إليه كعاشق بين الأحبة 
في دير السريان يحلو مقامي الآن وغداً وق کل حقبة 
سريان جاءوا من کل صوب یغون الدّيلمي بكل محبة 


بغديدا اليوم مسرورة بغديدا اليوم تعانق الأحبة 


تداعيات الصخب الحجري 
د. نام عطا اللہ بعنوان (إلى مار يوحنا الدّيلمي) 
في النصف الثاني من القرن السادس للميلاد ومن صوب 
(الڈڈیلم) جاء أسيراً موثوقا بحبال الحكمة والأمجاد 
غريباً جاء ووحيداً الا من برق الكون 
الطافح بالخیر يحاور أسطورة زيف 
فوق مذابح تاريخ الأجداد بالصخب والحجر والنار 
قال: كيف الصخب يدور والأشجار تدور 
والفلك يدور ويدور ... فتضيع الأشياء أمامي 


ألتفٌ على وجهي وأغور بناري... تنزف يدي دما 


بين رماد التاريخ الفجع بأشجار (الياي) 
وأيقونات الملك المفتون بدم البشر 

قیاق الضاق:ي باغد دباي اہنت 

ولا جنّ اللیل دخل یوحنا بيت الأحجار 

وحطم صنم القهر اللسکون بحبال العار 

وجاء اللغط شدیدا...هذا الفاعل...هذا الفاعل 
فمن أطفأ نار الأجداد ومرّق الصنم ا حائر؟ 
یخرج یوحنا من طیات عباءته کتاب (الحيري) 
قال: خیره أجاب :لم اختر الا موقع ياي 

فالنار المتلألئة انحسرت 

وانشق حدید السور وندحت آصوات الناي 
وعیون تحذي وتنام....آه يا مام.....(آه يا مام) 
فانطفاً النار محلق الشوق فوق سحابة قوس الله 


إلى الجهة الأخرى فکان دير السریان. 


۵ 


صلوات وأدعية وأناشيد للقدیس مار یوحنا الدّيلمي 

صلاة الغروب (باللحن السادس)» علي يا رب اليك صرخت 

ولدت يا يوحنا من أبوين عاقرين م يفقدا الرجاء بالسیح, فلجئا إلى 
الصلوات والطلبات واحتضنا الفقراء والکنائس والأديار» وإذ مع الرب 
نداءهماء أرسل إليهما معان بشيراً نك آت باسم يوحناء حنان الله 
فيا من أتيت من العقر خصیبا افتح أرحام نفوسنا لتلد فينا كلمة 
المسيح الإله حياة لا تموت. 

كمثل سابق المسيح سابقت شعوباً في عقرهاء يا يوحنا ولما ولدت 
كإسحق من إبراهيم وسارة» هملك ”معان الراهب على ذراعيه وبارك 
قائلاً لأبويك: عظيماً تكون في الدنيا والآخرة؛ وتردٌ إلى الرب الاله 
خلائق كثيرة من عبودية الشیطان فیا معادل الرسل في آتعابم ردنا 
عن غينا إلى ربنا ليقدّس حياتنا. 

وکمٹل السابق سابقت عمرك ورك من بطن أمك» فحملت 
طفولتك وذهبت مبشِّراً بصمتك إِنَّك عبداً للمسيح» فقرأت كتب 
العهد القديم وباشرت الجديد فجددت طبيعة الإنسان الساقط 
برهبانيتك» ولا التجأت إلى البراري مساكناً للإله» سكنت النعمة 
فيك فيا من أفرزك ربك من الأحشاء» أفرزنا معك لنصير للحق 
شهداء مثلك. 


(باللحن الخامس) 
هلموا يا مؤمنین نعاين سبقاً ناسكاً للمسیح؛ يوحنا الدّيلمي» الذي 
اتخذ من السابق نسکه وٹ البشارة اقتداره» فضرب الأوثان وقطع 


1۷۲ 


أوصالاء 20 الاله من العقر اصطفاه» ومن البطن انتقاه» فیا من 
كللك المسيح باقتداره» أهلنا نحن العقيمين للحب الإلمي. 
(باللحن الخامس) 

لنمدح يا مؤمنين يوحنا الدّيلمي الذي ساكن الرب منذ الطفولة 
ناسكاًء ولا خرج إلى البراري والمدن والقرى ضرب أوثان الناس في 
أحشائهاء فيا من قبل المهانة لأجل الإلهء أهُلنا نحن لإقتبال الضيقات» 
عبيداً للرب إِهٰنا متشفعاً فينا. 


صلاة السحر (باللحن الرابع) 

لقد حملت لقبك يا يوحنا من شعب الدّیلم الذي ربطك وعذبك؛ 
وسجنك وهزی يلك وأنت كيك لابساً فخر امك لباساً أسوداً 
شاهداً لسیحك. لکنك ترآفت بھم؛ وأخرجت هم في البرية ماء من 
الصخرة لیشربوا؛ وإذا آملت أن یفگوا أسركء احتفظوا بك بتدییر 
ربك» فیا من أسرك الله محبته» وجعلك لا مه تحتمل الصعاب؛ علّمنا 
أن نأسر نفوسنا للرب النا. 
(باللحن الرابع) 

ها إِنَّ الله حبك, ها أن الطبيعة انصاعت لكء لما ارتضیت الضرب 
وال هزأ وا جلد حباً بسيدك فانطلقت في الأرض هادیاً عن عبادة 
الاو ات انیت وعد مت تفت لتحيي الاله القدیر في 
النفوس ا یتة فيا من اقتدرت بالروح القدس, أمّلنا لعشق المسيح 
لنطلق ا حناجر مسبحین: لیس قدوس سواك يا الله. 


۱۷۳ 


(باللحن الرابع) 

ان للشالوث فلس فيك يا یوحناه لاناك عرفت أن ريك من 
البطن عرفك. فاخترت نفسك إليه في آول صباك. ولا خرجت إلى 
البراري آقمت سنوات في النسك والصلوات. وإذ نسیت جمال طلعتك 
وعطف أبويك» جلك الله بهائه وشلك بحنانه» فیا من استضأت 
بضیاء اللاهوت آرشدنا إلى النور الذي لا يغرب وخلص نفوسنا. 


قم يا یوحنا راهب نشط للمسيح» فالعالم في أيامك عبد الأوثان 
الكثيرة واليوم أيضاً يعبدهاء الأوثان في أيامك أحجار والأوثان اليوم 
آفکار. فيا من قطعت بفأسك أشجار الشياطين» اقطع جهالتنا 


(باللحن الثالث) 

أيها البار يوحناء لقد كان ملاك الرب هاديك إلى خلاصك دائماًء 
فإك لما راودك فكر ترك الحداية أتاك قائلا : لا تجزع من هؤلاء 
الكفرة» بل استدعهم إلى الإيمان بالمسيح واصبر على ما ينالك منهم 
متیقناً أنَّ الروح القدس يعطيك النطق بلسانهم» فيا من نطقت بالروح 
أنطقنا لنشهد نظيرك بالقول والعمل لاله آبائناء أيها البار يوحناء نك 
ال عق بشارتك سا صنوف البشر عبدة الا شار نال نات 
والأسماك والنيران» أا آنت فقلت هم إِنَّ الإله الحي الواحد لا ری الا 
في القلب والروح» فيا من ديت الآلاف إلى وجه ربك. وجهنا 


۱۷ 


لنحمل الناس نحن أيضاً إلى معرفة إلهناء قد وضعوك في النار ثلاث 
مرات وجعلوا اللهيب يستعر عليك مضاعفاًء لكنك لم تحترق ولا 
مست ألسنة اللهب رداءكء بل تخطیت في النار كالفتية الثلاثة 
الأطهارء فيا من نادتك نعمة الروح القدس ناد قلوبنا وعقولنا لكي لا 
تحرقنا نار المالة في هذا العالم. 


أيها البار یوحناء قد أخذت على نفسك. کسابق المسيح» تعليم 
الناس هادياً إلى للعمودية الإلهية» وكبولس الرسول علّمت الأمم إنجيل 
الخلاص» فيا من كلّلك الرب الاله بمراحمه» ناد قلوبنا بغیث الروح 
نتبع خطاك» نائلین بشفاعاتك الرحمة الاهية يا صف السیح. 


لما كنت قي البراري يا يوحنا تناطح قوات الشياطين» اقتدرت بالقوة 
التي اقتنيتها من الرب» في صلاتك ونسك وتوحدك» هکذا عرف كل 
من حولك أنَّ الروح ساکن فيك فعرفتهم بمسيحكء بصلاتك 
وترتيلك» فيا من كابدت الآلام في عبوديتك» أطلق نفوسنا من ظلمة 
الجهل وعبودية الكسل وروح الضعف. متشفعاً إلى المسيح الإله في 
ا 


00 هذه الصلوات أو الأناشيد والأدعية بحسب الأ حان ھی کما وردت في 


كتاب الأرشتمندريت توما بیطارء القديسون المنسيون في التراث الأنطاكى» 
ص۱۰۸ -۰۱۱۲ 


۱۷۵ 


الخاتمة 

كانت هذه حياة القديس الجليل مار يوحنا الدّیلمي وأعماله الق 
قدَّمها لکنیستۂ السريانية الأرثوذكسية» فقد اختار القديس O.‏ 
ريعان صباه طريق الرهبنة وفضّله على ملذات الدنيا بالرغم من أنّه كان 
وحيداً لوالديه» وسگر کل طاقاته وحياته لخدمة الرب وتبشیر الناس به 
متخذاً من وصية السيد المسيح له ا جد التي قال فيها "اذهبوا وتلمذوا 
جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن 
يعملوا بكل ما أوصيتكم به» وها أنا معكم إلى انقضاء الدهر" (متى 
۲۰ التي سمعها القديس مار يوحنا الدّيلمي وطبّقها خير 
تطبيق» فعاش ومات من أجلها وحیداً غريباً في بلاد فارس ليستحق أن 
يقال عنه: ان كان سفیر الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في بلاد 
فارس. 

فلتكن حياة هذا القديس الجليل وسيرته وما قدّمه من أعمال 
للكنيسة» مثالاً يحتذي به المؤمنون في حياتهم. 


۱۷۳۹ 


المصادر 


قداسة البطريرك أفرام الأول برصوم. اللؤلؤ المنغور» مطبعة الشعب» 
بغداد 2۱۹۷۲. 

العلاّمة ابن العبري» تاريخ الزمان» المكتبة الشرقية» بیروت ٦۱۹۸ء.‏ 
المطران صليبا شمعون: تاريخ أبرشية الموصل للسريان الأرثوذكس» 
الموصل ۱۹۸م. 

الطران اسحق ساکاء السريان إيهان وحضارق» سوريا - حلب 
۳ ١م.‏ كذلك كنيستي السريانية» الطبعة الرابعة» مطبعة ميديا أربيل 
۰۶ء 

المجلة البطريركية لبطريركية أنطاكية السريانية الأرثوذكسية عدد ۱۷۸ء 
۹ تشرين أول والثان لسنة ۱۹۹۸. 

موفق نیسکو امهم سریان لا آشوریون ولا کلدانء أو (کیف می 
الغرب السریان الشرقیین» کلداناً وآشوریین)» بیروت بیسان» 
۱ وأيضاً له: السریان الاسم ال حقیقي للارامیین والآشوريين 
والکلدان. مکتبة بیسان بیروت ۲۰۱۲. وغیرها. 

الأب سهیل قاشاء کنائس بغدیدا. مطبعة وأوفیست الشرق» بغداد 
۸ م. کذلك تکریت حاضرة الكنيسة السريانية» المكتبة السريانية 
المركزية» بیروت ٤‏ ۱۹۹م. 

الأب ألبير أبوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية» دار المشرق» 
بيروت» الطبعة الرابعة ۱۹۹۹ء. وله أيضاً: أدب اللغة الآرامية» مطبعة 


ستارکو » بیروت ۱ ٩۷‏ ۱ ۵. 


۱۷۳۷ 


الخوري آفرام عبدال» اللؤلؤ النضيد في تاريخ مار نام الشھید 
اللوصلء مطبعة الإتحاد ۱۹۰۲۱۱م. 

الأب يوسف حی؛ كنيسة الشرق الكلدانية - الآثورية» الکسليك» 
لبنان ۲۰۰۱م. 

الأب الدكتور نام سون؛ بغديداء روما /99١م.‏ 

توما المرجي» کتاب الرؤساء» تعريب الأب اليه أبوناء مطبعة دیاناء 
بغداد ۱۹۹۰م. 

عبد المسيح نام للدرس قره قوش في كفة التاريخ» مطبعة الأديب 
للطباعة الملّونة والأوفسيت» بغداد ۱۹۲۲م. 

حبيب حنوناء كنائس سهل نینوی ساندياكو ۱۹۹۲. 

الأرشثمندريت توما بيطار» القديسون المنسيون في التراث الأنطاكي» 
منشورات النور» بيروت 135١م.‏ 

جان موريس فييه الدومنيكي» القديسون السريان» إيرلون فرلاغ 
بيروت ۲۰۰۵م. وكذلك آشور المسيحية الجزء الأول» ترجمة نافع 
توساء مراجعة وتدقيق الأب د. يوسف توماء بغداد 2۲۰۱۱. 

نينا بیغولیفسکا ثقافة رر في العصور الوسطی؛ ترجمة خلف 
الجراد» دار ا خصادہں دمشق ۵۱۹۹۰. 

03 دمشق ۱۹۹۷م. 


۱۷۸ 


ماري بن سليمان وكذلك عمرو بن متى» آخبار فطاركة كرسي المشرق» 
من کتاب احدل» طبعة روما 65 ام. 


تاریخ یوسف بوسنیاء ترجمة و تعلیق القس یوحنان جولاغ بغداد 
۰۹ء 
الشابۂ بشتي» الدیا رات تحقیق کورکیس عواد» دار الرائد العربيء ببروت 
۵۹۶۹ھ 


الأصطخري» السالك والمالك» مصر ۸٦۱۹ء.‏ 

ابن حوقل» صورة الأرض» دار صادر» بیروت طبعة لیدن 2۱۹۳۸. 
ياقوت ا حموي؛ معجم البلدان» وکذلك ال خزل والدال» مطابع وزارة 
الثقافة» دمشق ۸۱۹۹۸. 

البغدادي؛ مراصد الاطلاع» دار الجيل» بیروت 2 

آبو الفرج الأصبهان» الدیارات» ریاض الریس للکتب والنشر, لندن - 
قبرص ۰۸۱۹۹۱ 

القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر بیروت ۱۹۹۸م. 
جواد علي» المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام. آوند دانش للطباعة 
ا وت 

داثرة المعارف الاسلامیة دار العرفق بيروت» ترجمة سنة ۱۹۳۳م. 
تاریخ ابن خلدون, دار الفکر بیروت ۲۰۰۱م. 

البلاذري» فتوح البلدانء دار الکتب العلمية بيروت ١٠٠٠م.‏ 


متفرقات 


۱۷۹ 


